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  سماحة الإسلام في حفظ العقل
  
   )*(إبراهيم بن سليمان الفهيد  ٠د                                          
  :مقدمة ال

ـــاالله مـــن شـــرور أنفســـنا ومـــن  إن الحمـــد الله نحمـــده ونســـتعينه ونســـتغفره ونعـــوذ ب
سيئات أعمالنـا مـن يهـده االله فـلا مضـل لـه ومـن يضـلل فـلا هـادي لـه وأشـهد أن لا 

صـــلى االله عليـــه  إلا االله وحـــده لا شـــريك لـــه وأشـــهد أن محمـــدا عبـــده ورســـولهإلـــه 
سۡ	لمُِونَ {.وسـلم َ حَ	ق� تُقَاتِ	هِۦ وََ� تَمُ	وتُن� إِ�� وَأنَ	تُم م� قُ	واْ ٱ�� ھَا ٱل�ذِينَ ءَامَنُواْ ٱت� أيَ� ٓ  ،) ١(}يَٰ

كُمُ ٱل�ذِي خَلَقَكُم م' { قُواْ رَب� اسُ ٱت� ھَا ٱلن� أيَ� ٓ فۡسيَٰ حِدَة وَخَلقََ مِنۡھَا زَوۡجَھَا وَبَث� مِنۡھُمَا  ن ن� وَٰ
قُ		واْ  َ كَ		انَ عَلَ		يۡكُمۡ  رِجَ		ا� كَثِي		را وَنِسَ		اءٓۚ وَٱت� َ ٱل�		ذِي تَسَ		اءَٓلوُنَ بِ		هِۦ وَٱ7ۡرَۡحَ		امَۚ إنِ� ٱ�� ٱ��

َ وَقُو{ )٢(}ارَقِيب قُواْ ٱ�� ھَا ٱل�ذِينَ ءَامَنُواْ ٱت� أيَ� ٓ لكَُ	مۡ وَيَغۡفِ	رۡ لوُاْ قَوۡ�يَٰ  سَدِيدا يُصۡلِحۡ لكَُمۡ أعَۡمَٰ

 َ   .)٣(} وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًالكَُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱ��

  :أما بعد

فإن من نعم االله العظيمة على العبـد نعمـة العقـل، وهـو أحـد الضـرورات الخمـس 
 ،) ٤(العناية بهـا، ومنـع كـل مـا يضـر بهـا أو يفسـدهاالتي جاءت الشريعة بحفظها، و 

فالعقـل أسـمى شـيء فـي الإنسـان،  .ودلائل هذا كثيـرة مـن الكتـاب والسـنة والإجمـاع
وأبــرز ميـــزة وصـــفة تميـــزه عــن بقيـــة الحيـــوان، وهـــو أعظــم منحـــة مـــن رب العـــالمين 

ث للإنسان ليرشـده إلـى الخيـر ويبعـده عـن الشـر، ومـن هـذا المنطلـق جـاء هـذا البحـ
 " .سلام في حفظ العقلسماحة الإ: "والذي هو بعنوان 

                                                           

  .لجامعة السعودية الالكترونيةالأستاذ المساعد بقسم العلوم الإنسانية با) *(
 ).١٠٢(سورة آل عمران آية رقم  (١)
 ).١(آية رقم  النساءسورة  (٢)
 ).٧١، ٧٠(ية رقم الأحزاب آسورة  (٣)
 ).٢/٨(الموافقات للشاطبي : انظر (٤)
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حيث كتبت في هذا البحث ما يبين سماحة الدين الإسلامي في المحافظة علـى 
  .العقل

  :أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

خفــاء الجوانــب التــي تتضــح بهــا ســماحة الــدين الإســلامي فــي محافظتــه علــى  -١
 .العقل

 .الخرافة المفسدة للعقل في هذا العصركثرة الشركيات وموجات الإلحاد و  -٢
  .انتشار المخدرات والمسكرات المتلفة للعقل في كثير من المجتمعات -٣

سـلام فـي المحافظـة علـى يختص هذا البحث بما يُبين سـماحة الإ :حدود البحث
العقل دون الدخول في تفاصيل محل العقل وأين يقع والخلاف في ذلـك، وكـذلك لا 

  .ل الجنايات على العقل والديات المتعلقة بهيناقش هذا البحث مسائ
ــــــب ذات صــــــلة  :الدراســــــات الســــــابقة ــــــت جوان ثمــــــت أبحــــــاث ودراســــــات تناول

صــور مــن ســماحة الإســلام، للــدكتور عبــدالعزيز بــن عبــدالرحمن : بالموضــوع، مثــل
ــــة  ــــاض، الطبعــــة الثاني ــــة بالري ــــع مطبعــــة حنيف هـــــ، وســــماحة ١٣٩٩ –الربيعــــة، طب

عمـــر بـــن عبـــدالعزيز القريشـــي، طبعـــة مكتبـــة الأديـــب : رالإســـلام، للأســـتاذ الـــدكتو 
عبــداالله : هــــ، وســماحة الإســلام، للأســتاذ الــدكتور١٤٢٤-بالريــاض، الطبعــة الأولــى

هـ، غير ١٤٣٨–بن إبراهيم اللحيدان، نشر دار الحضارة بالرياض، الطبعة الأولى 
ث ولا أن هـذه البحــوث لــم تفــرد الحــديث عــن سـماحة الإســلام فــي حفــظ العقــل بمبحــ

فصل، بل تحدثت عن السماحة في الإسلام بمعناها الشمولي، والمتعلـق بالعبـادات 
ولهـــذا فـــإني لـــم أجـــد مـــن أفـــرد هـــذا الموضـــوع .والمعــاملات وأهـــل الذمـــة ونحـــو ذلـــك

  .بالبحث والدراسة بخصوصه
إبــراز الجوانــب التــي تتضــح بهــا ســماحة الإســلام فــي محافظتــه  :هــدف البحــث 

الــه وتوجيهــه إلــى مــا فيــه صــلاحه وتنميتــه، وحمايتــه مــن علــى العقــل مــن جهــة إعم
  .الخرافات ونحوها، ومما يتلفه من المخدرات والمسكرات
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وقــد جــاء هــذا البحــث فــي مقدمــة وتمهيــد وثلاثــة مباحــث وخاتمــة :خطــة البحــث
  :على النحو التالي 

أهميــة الموضــوع وأســباب اختيــاره، وحــدود البحــث والدراســات  :المقدمــة، وفيهــا
  .قة، وهدف البحث، وخطته، ومنهجهالساب

  .في المراد بالعقل :  التمهيد
سماحة الإسلام في حفظ العقل من جهة إعمالـه وتوجيهـه إلـى :  المبحث الأول

  . ما فيه صلاحه وتنميته
  .سماحة الإسلام في حفظ العقل من الخرافات ونحوها:  المبحث الثاني

ممـــا يتلفـــه مـــن المخـــدرات  ســـماحة الإســـلام فـــي حفـــظ العقـــل:  المبحـــث الثالـــث
  .والمسكرات
  .وفيها أهم النتائج التي خَلُصَ إليها الباحث:  خاتمة

  .فهرس المصادر والمراجع 
  منهج البحث

سلكت في هذا البحث المنهج الاسـتقرائي والاسـتنتاجي، وذلـك بتتبـع النصـوص  -١
ي الشــرعية وأقــوال أهــل العلــم واســتنتاج الجوانــب التــي تُظهــر ســماحة الإســلام فــ

 .محافظته على العقل
عــزوت الآيــات القرآنيــة إلــى مواضــعها، بــذكر اســم الســورة ورقــم الآيــة، وكتابــة   -٢

 .الآيات بالرسم العثماني
خرجــت الأحاديــث بشــكل مختصــر لأن المقــام لا يقتضــي التطويــل، ومــا كــان   -٣

 .أو أحدهما بينت درجته منها ليس في الصحيحين
 .صليةوثقت النقول والأقوال من مصادرها الأ  -٤
 .وضعت خاتمة للبحث فيها أهم النتائج  -٥
 .وضعت فهرساً للمراجع والمصادر، وآخر للموضوعات  -٦

وأسأل االله تعالى التوفيق والسداد، وصـلى االله وسـلم علـى نبينـا محمـد وعلـى آلـه 
  .وصحبه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين
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  في المراد بالعقل: التمهيد 
عــين والقــاف والــلام أصــل واحــد منقــاس مطــرد، ال:"قــال ابــن فــارس :  العقــل لغــة

ومــن ذلــك العقــل، وهــو . يــدل عُظمُــه علــى حُبســةٍ فــي الشــيء أو مــا يقــارب الحبســة
  ) ١(. "الحابس عن ذميم القول والفعل

تمييز الحسن : أدرك الأشياء على حقيقتها، ومن معاني العقل: أي: وعقل عقلاً 
القلـب، والحصـن، : ومـن معانيـه . لمن القبيح، والخير من الشر، والحق من الباط

ولم يـرد فـي القـرآن الكـريم كلمـة عقـل، بصـيغتها هـذه، ولكنهـا وردت بعـدة ) ٢(والملجأ
  ).وما يعقلها ،عقلوه، تعقلون، يعقلون، نعقل(صيغ منها 

ـــل اصـــطلاحا  ـــمُ بِصـــفاتِ الأشْـــياءِ مـــن حُسْـــنِها وقُبْحِهـــا وكمَالِهـــا  :والعَقْ هـــو العِلْ
يْنِ، وبــه تــدرك الــنفس العلــوم الضــرورية ونُقْصــانِها والعِ  ــر الش لْــمُ بخَيْــرِ الخَيْــرَيْنِ وشَــر

  ) ٣(.والنظرية

وثمت تقارب بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للعقل، غير أن العقل في معناه 
اللغـــوي أوســـع، وفـــي الاصـــطلاح نجـــد أن العلمـــاء والفقهـــاء قـــد قســـموه ورتبـــوا عليـــه 

  .فيها الأحكام، بل جعلوه شرطاً 
مطبـوع ومسـموع، : العقـل نوعـان):"المعروف بابن حبـان(يقول أبو حاتم البستي 

فــالمطبوع منهمــا كــالأرض، والمســموع كالبــذر والمــاء، ولا ســبيل للعقــل المطبــوع أن 
يخلـــص لـــه عمـــل محصـــول دون أن يـــرد عليـــه العقـــل المســـموع فينبهـــه مـــن رقدتـــه 

) ٤("قعــور الأرض مــن كثــرة الربــعويطلقــه مــن مكامنــه يســتخرج البــذر والمــاء مــا فــي 

هو علم أو عمل بالعلم وغريزة :"وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه االله عن العقل 

                                                           

 ) .٤/٦٩(مقاييس اللغة لابن فارس  (١)
 .)٥/١٧٦٩(، والصحاح للجوهري )١١/٤٥٨(لسان العرب لابن منظور : انظر (٢)
 ).٢/٤٦٨(غذاء الألباب للسفاريني : انظر (٣)
 ).١٩(روضة العقلاء لابن حبان ص  :انظر (٤)
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لأنـه أكبـر المعـاني قـدراً " :، ويقول ابن قدامـة رحمـه االله عـن العقـل )١("تقتضي ذلك
، ويعــرف بــه حقــائق المعلومــات ، نفعــاً، فــإن بــه يتميــز مــن البهيمــة وأعظــم الحــواس

هتــدي إلــى مصــالحه، ويتقــي مــا يضــره، ويــدخل بــه فــي التكليــف، وهــو شــرط فــي وي
  )٢( ..."ثبوت الولايات وصحة التصرفات وأداء العبادات 

لُ عليـه: "ويقول القُرطبي رحمه االله أن التفضـيلَ إنمـا كـان : والصـحيحُ الـذي يُعـو
مُـه، ويُوصَـلُ إلـى نعيمـه بالعقلِ الذي هو عُمدةُ التكليف، وبه يُعـرَفُ االله، ويُفهـَمُ كلا

ـا لـم يــنهَض بكـل المُــراد مـن العبـدِ بُعِثــَت الرسُـل، وأُنزِلَــت  وتصـديقِ رُسُـله، إلا أنــه لم
العـين، فـإذا فُتحـت وكانـت سـليمة رأت : الشمس، ومثـال العقـل: الكُتب فمثال الشرع

: لومعنــى حفــظ العقــ:"وقــال ابــن عاشــور، )  ٣("الشــمس، وأدركــت تفاصــيل الأشــياء
حفظُ عقول الناس من أن يدخل عليها خلل، لأن دخول الخلل على العقل مؤد إلى 
فساد عظيم من عدم انضباط التصرف، فدخول الخلـل علـى عقـل الفـرد مفـض إلـى 

  )٤("فساد جزئي، ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم

	اسَ أَ  {: ويقـول الشـيخ ابـن عثيمـين رحمـه االله فـي تفسـير قولـه تعـالى تَ	أۡمُرُونَ ٱلن�

بَۚ أفDَََ تَعۡقِلوُنَ  والعقـل هنـا عقـل الرشـد، " :)٥(}بِٱلۡبِر' وَتَنسَوۡنَ أنَفسَُكُمۡ وَأنَتُمۡ تَتۡلوُنَ ٱلۡكِتَٰ
عقـــل هـــو منـــاط : ولـــيس عقـــل الإدراك الـــذي ينـــاط بـــه التكليـــف؛ لأن العقـــل نوعـــان

ليــه الفقهــاء فــي العبــادات التكليــف، وهــو إدراك الأشــياء وفهمهــا، وهــو الــذي يــتكلم ع
والمعــــاملات، وغيرهــــا؛ وعقــــل الرشــــد وهــــو أن يحســــن الإنســــان التصــــرف، وســــمي 

  )٦("إحسان التصرف عقلاً؛ لأن الإنسان عَقَل تصرفه فيما ينفعه

                                                           

  .)١٠/٣٠٢(درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية  (١)
  .)١٢/١٥٢(المغني لابن قدامة  (٢)
  .)١٣/١٢٦(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (٣)
  .)٨٢(عاشور ص مقاصد الشريعة الإسلامية للطاهر بن  (٤)
  .)٤٤(سورة البقرة آية رقم  (٥)
 ). ١/١٥٨(تفسير القرآن الكريم لابن عثيمين  (٦)
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لا كمــا يظــن الــبعض أن الأحكــام الشــرعية قــد ، فالعقــل معــين علــى فهــم الشــرع 
  .كَمَةٌ من عند الشرعبل الحق أنها مُحْ ، تنشأ من عقولهم وأفهامهم

ُ وَرَسُولهُُۥٓ أمَۡرًا أنَ يَكُ	ونَ  وَمَا كَانَ لِمُؤۡمِن {: قال تعالى وََ� مُؤۡمِنَةٍ إذَِا قَضَى ٱ��
بِينا D م� َ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ ضَل� ضَلَٰ }لھَُمُ ٱلۡخِيَرَةُ مِنۡ أمَۡرِھِمۡۗ وَمَن يَعۡصِ ٱ��

)١(  

لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى :"ال أنه ق �ولھذا صح� عن علي 
 Q ه وقد رأيت رسولD٢("يمسح على ظاھر خفيه �بالمسح من أع(  

وقد قـرر أهـل العلـم بأنـه لا يتعـارض عقـلٌ صـريح ونقـل صـحيح أبـداً، فالشـريعة 
أمـــا العقـــل فيتـــأثر بعوامـــل و قـــد حفظهـــا االله مـــن تأويـــل المتـــأولين وإبطـــال المبطلـــين 

  .الهوى وزُخرُف القول والمعاصي: منهامتعددة  
وجب تقـديم النقـل، لأن الجمـع بـين "وإذا توهم متوهم التعارض بين العقل والنقل 

المـدلولين جمـع بـين النقيضـين، ورفعهمـا رفـع النقيضـين، وتقـديم العقـل ممتنـع، لأن 
فلـو أبطلنـا   ،�العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسـول 

قـــل لكنـــا قـــد أبطلنـــا دلالـــة العقـــل، ولـــو أبطلنـــا دلالـــة العقـــل لـــم يصـــلح أن يكـــون الن
... معارضـــا للنقـــل، لأن مـــا لـــيس بـــدليل لا يصـــلح لمعارضـــة شـــيء مـــن الاشـــياء، 

، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق، �فالواجب كمال التسليم  للرسول 
و يُحَمّلـــهُ شـــبهة أو شـــكاً، أو يقـــدم دون أن يعارضـــه بخيـــال باطـــل يســـميه معقـــولاً، أ

ولا شـــك أن االله قـــد حـــرم القـــول عليـــه بغيـــر  ...عليـــه آراء الرجـــال وزبالـــة أذهـــانهم، 
حِشَ مَ		ا ظَھَ		رَ مِنۡھَ		ا وَمَ		ا بَطَ		نَ وَٱTِۡثۡ		مَ { :قــال تعــالى علــم، 		يَ ٱلۡفَ		وَٰ مَ رَب' مَ		ا حَ		ر� قُ		لۡ إنِ�

نوَٱلۡبَغۡيَ بِغَيۡرِ ٱلۡحَق' وَأنَ تُشۡرِكُ  لۡ بِهِۦ سُلۡطَٰ ِ مَا لَمۡ يُنَز' ِ مَا واْ بِٱ�� ا وَأنَ تَقُولوُاْ عَلَى ٱ��
فعلــى العبــد أن يجعــل مــا بعــث االله بــه رســله، وأنــزل بــه كتبــه هــو  ،) ٣(} َ� تَعۡلمَُ		ونَ 

الحــق الــذي يجــب اتباعــه، فيصــدق بأنــه حــق وصــدق، ومــا ســواه مــن كــلام ســائر 

                                                           

 ). ٣٦(سورة الأحزاب آية رقم  (١)
 ). ١/١٤٠(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )١٤٠(رواه أبو داود في السنن رقم  (٢)
  .)٣٣(سورة الأعراف آية رقم  (٣)
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هـل : فهو حق، وإن خالفـه فهـو باطـل، وان لـم يعلـم الناس يعرضه عليه، فإن وافقه
خالفه أو وافقه  يكون ذلك الكلام مجملاً لا يعرف مراد صاحبه، أو قد عرف مراده 
لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه  فإنه يمسك عنه، ولا يتكلم إلا 

روى البخـاري  ...،بعلم، والعلم ما قام عليه الـدليل، والنـافع منـه مـا جـاء بـه الرسـول
الرسـالة،  مـن االله عـز وجـل :عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه االله أنـه قـال

   .)١("البلاغ، وعلينا التسليم �وعلى رسول االله 
سماحة الإسلام في حفظ العقل مـن جهـة إعمالـه وتوجيهـه إلـى : المبحث الأول 

  .ما فيه صلاحه وتنميته
 إِ��  كَ نَٰ سَ	لۡ أرَۡ  وَمَ	آ {: للعـالمين، كمـا قـال تعـالى رحمة �لقد بعث االله نبيه محمدا 

 سَ		لَ أرَۡ  ل�		ذِيٓ ٱ ھُ		وَ {: ، فج		اء بالھ		دى ودي		ن الح		ق كم		ا ق		ال تع		الى)٢(}لمَِ		ينَ عَٰ ل'لۡ  مَ		ةرَحۡ 

ينِ ٱ عَلَ	ى ۥھِ		رَهُلِيُظۡ  حَ		ق' لۡ ٱ وَدِي	نِ  ھُ		دَىٰ لۡ ٱبِ  ۥرَسُ	ولَهُ   ،)٣(}رِكُونَ مُشۡ		لۡ ٱ كَ		رِهَ  وَلَ	وۡ  ۦكُل'		هِ  ل		د'

، والمجـالات التـي تظهـر  )٤(} وَمُ أقَۡ	 ھِ	يَ  للِ�تِ	ي دِييَھۡ	 ءَانَ قُ	رۡ لۡ ٱ ذَاھَٰ  إنِ� {: وقال تعالى
فيها رحمة الشريعة الإسلامية ويسرها وسماحتها كثيرة جداً وهي من أعظم محاسن 

  .الدين الإسلامي وفضائله
ي جــاء ومــن أبــرز هــذه المجــالات حفــظ الشــريعة الإســلامية لنعمــة العقــل، والــذ

علــى أوجـــه متعـــددة، فـــإن مــن ســـماحة الإســـلام وحفظـــه للعقــل الحـــث علـــى إعمالـــه 
وتوجيهه إلى ما فيه صلاحه وتنميته، ليكـون عقـلاً سـليماً ؛فـإن مِـنْ أفضـل نِعَـم االله 
علـــى عبـــاده، نعْمـــة العقـــل، فلـــولا العقـــل لمـــا عـــرف الإنســـان ديـــن الإســـلام والنبـــوة، 

مۡ  وَلَقَ	دۡ  {:قـال تعـالى والمعروف والمنكـر، والخير والشر، والحق والباطل،  بَنِ	يٓ  نَ	اكَر�

                                                           

 ٢٢٧( العـز أبـي لابـن الطحاويـة العقيـدة شـرح:وانظـر ،)١٣/٥١٢(بـاري البخاري مع فـتح ال (١)
 ).بعدها وما ١/٧٨( تيمية لابن والنقل العقل تعارض ودرء ،)بعدها وما

  .)١٠٧(سورة الأنبياء آية رقم  (٢)
  .)٣٣(سورة التوبة آية رقم  (٣)
 ). ٩(سورة الإسراء آية رقم  (٤)



  

  

  

  

  

  سماحة الإسلام        

-١١٦ -  

  

نَ  ھُمانَٰ وَرَزَقۡ  رِ بَحۡ لۡ ٱوَ  بَر' لۡ ٱ فِي ھُمۡ انَٰ وَحَمَلۡ  ءَادَمَ  بَٰ ٱ م' ي' 	لۡ  تِ لط� 	نۡ  كَثِي	ر عَلَ	ىٰ  ھُمۡ انَٰ وَفَض� م�  م'
ــــى غيــــرِهم مــــنَ الجمــــ) ١(}ضِ				يDتَفۡ  نَ				اخَلَقۡ  ــــي آدم عل ــــل بن ادات، ، فــــاالله تعــــالى فض

ولم يجعل االله عز وجـل العقـل وحـده الحجـة علـى .والحيوانات، والنباتات بهذا العقْل
 :عبــاده، بــل مــن رحمتــه أرســل الرســل مبشــرين ومنــذرين، وأنــزل الكتــب، قــال تعــالى

}Dُس بَش'رِينَ  ر� ةُۢ  ��ِ ٱ عَلَى للِن�اسِ  يَكُونَ  لِئ�Dَ  وَمُنذِرِينَ  م� سُلِۚ ٱ دَ بَعۡ  حُج� والعقـل بـه ) ٢(}لر�
يُدرك العبد مراد االله عز وجل، ويفهم وعده ووعيده ويتفكر في آياته ويمتثل أوامـره؛ 

	مَٰ ٱ قِ خَلۡ	 فِي إنِ� { :قال تعالى مادحًا عبادَه أصحاب العقول السـليمة  ضِ رۡ 7َۡ ٱوَ  تِ وَٰ لس�

ھَارِ ٱوَ  لِ ل�يۡ ٱ فِ تِلَٰ خۡ ٱوَ  	7َٓ  لن� وُْلِ	ي تيَٰ 	لۡ 7َۡ ٱ 7' العقـول التامـة : أي:"قـال ابـن كثيـر ،) ٣(}بِ بَٰ
الذكيــة، التــي تُــدرك الأشــياء بحقائقِهــا علــى جلياتهــا، وليســوا كالصــمّ الــبكم الــذين لا 

نۡ  وَكَأيَ'ن {:يعقلون، الذين قال االله فيهم مَٰ ٱ فِي ءَايَة م' ونَ  ضِ رۡ 7َۡ ٱوَ  تِ وَٰ لس�  ھَ	اعَلَيۡ  يَمُر�

شۡ	 وَھُم إِ��  ��ِ ٱبِ  ثَرُھُمأكَۡ  نُ مِ يُؤۡ  وَمَا .رِضُونَ مُعۡ  ھَاعَنۡ  وَھُمۡ  وقـد ذم االله )٥)" (٤(} رِكُونَ م�
وَآ ٱ شَ		ر�  إنِ� {  :تعــالى أصــحابَ العقــول الغافلــة عــن دينــه؛ فقــال 		م� ٱ ��ِ ٱ عِن		دَ  ب' ل		د�  لص�

  ) ٦(}قِلوُنَ يَعۡ  َ�  ل�ذِينَ ٱ مُ بُكۡ لۡ ٱ
ن العقـل، ونبينـا محمـد بـن والناس يُحبون الرجل الذي جمع بين الصلاح ورجحا

أرجحُ الناس عقلاً، ففي الجاهليـة لَـم يسـتلم صـنماً أو يمسـه أو يسـجد لـه  �عبداالله 
؛ لعلمــه أن هــذه )٧(أو يعتكــف أو يحلــف بصــنمٍ قــط، مــع كثْرتهــا وتعلــق النــاس بهــا

                                                           

 ). ٧٠(الإسراء آية رقم سورة  (١)
 ). ١٦٥(سورة النساء آية رقم  (٢)
 ). ١٩٠(سورة آل عمران آية رقم  (٣)
 ). ١٠٦-١٠٥(سورة يوسف آية رقم  (٤)
 ). ٢/١٨٤(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (٥)
 ) ٢٢(سورة الأنفال آية رقم  (٦)
ـــة لابـــن هشـــام : انظـــر (٧) ، الســـيرة النبويـــة فـــي ضـــوء المصـــادر )١٦٧-١/١٦٦(الســـيرة النبوي

 ). ١٢٧(ية لمهدي رزق االله الأصل
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 ،)١(الأصــــــنام جمــــــادات لا تضــــــر ولا تنفــــــع، وكانــــــتْ قــــــريش تــُــــودع أموالهــــــا عنــــــده
الحجــر  وضــعفــي أمــورهم؛ لرُجحــان عقلــه، وســداد رأيــه كمــا فــي قصــة ويستشــيرونه 

وكــــان يعتــــزلُ النــــاس، ويتعبــــد فــــي غــــار حــــراء يســــأل ربــــه  ،)٢(الأســــود فــــي الكعبــــة
   .)٣(الهداية

إنك رجل شاب عاقل، لا نتهمـك، : �قال لزيد بن ثابت  �أن أبا بكر "وثبت 
فتتبعِ القرآن فاجمعـه،  -ه وسلم صلى االله علي -وقد كنتَ تكتب الوحي لرسول االله 

فو االله لو كلفوني نقل جبل منَ الجبال، ما كان أثقـل علـي ممـا أمرنـي بـه : قال زيد
  ) .٤("من جمع القرآن

، هــذا وإن �، وهــو مــن قــراء الصــحابة "إنــك رجــل شــاب عاقــل:"والشــاهد قولــه 
     :، قـــال تعـــالىاالعقـــل دون إيمـــان وإســـلام لا ينفـــع صـــاحبه ولا يغنيـــه مـــن االله شـــيئ

ا{ نَٰ لۡ ٱبِ  رُسُلھُُم ھُمۡ ءَتۡ جَآ  فَلمَ� نَ  عِندَھُم بِمَا فَرِحُواْ  تِ بَي' 	ا بِھِ	م وَحَ	اقَ  مِ عِلۡ	لۡ ٱ م'  ۦبِ	هِ  كَ	انُواْ  م�
فرحــوا بمــا عنــدهم مــن العلــم بجهــالتهم فأتــاهم مــن : قــال الســدي "، ) ٥(} زِءُونَ تَھۡ يَسۡ		

  ) ٦("بأس االله تعالى ما لا قبل لهم به

ولهــذا فقــد يُعطــى الإنســان القــوة والــذكاء والعقــل، ولكــن لا يوفــق للهدايــة، وأمثلــة 
هذا كثيرة، كقارون وفرعون وهامان وسائر الكفار الـذين قـص االله خبـرهم فـي كتابـه 
ــــاب االله ، ومــــثلهم أصــــحابُ  ــــرة مــــن كت ــــي مواضــــع كثي ــــه ورســــله ف ــــادهم لأنبيائ وعن

ئرات، والقنابـل النوويـة، وغيرهـا، كثيـرٌ مـنهم المخترعات العظيمـة؛ كالكهربـاء، والطـا
من غير المسلمين؛ كـاليهود والنصـارى والملاحـدة؛ بـل ذكـر االله عـن قـوم عـاد أنهـم 

                                                           

 ). ٢٦٨(السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية : انظر (١)
 ). ١٣٩-١٣٨(السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية : انظر (٢)
 ). ١٤٥(، السيرة النبوية في ضوء المصادر الأصلية )٦٩٨٢(البخاري رقم: انظر (٣)
 ). ٤٩٨٦(رواه البخاري رقم  (٤)
 ). ٨٣(غافر آية رقم سورة  (٥)
  .)٧/١٦٠(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (٦)
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 إرَِمَ { :كانوا أصـحاب قـوة وذكـاء، وبنـوا حضـارةً مـن أحسـن الحضـارات، قـال تعـالى

	لۡ ٱ فِ	ي لھَُ	امِثۡ  لَ	قۡ يُخۡ  لَ	مۡ  ل�تِ	يٱ *عِمَادِ لۡ ٱ ذَاتِ  لك	نھم لم	ا جح	دوا بآي	ات Q م	ا  ، )١(.} دِ بِلَٰ
تھم؛ بل صارت وبا�ً عليھم، ق	ال تع	الى 	ن�ٰ  وَلَقَ	دۡ {: نفعتْھم عقولھُم و� قو�  فِيمَ	آ  ھُمۡ مَك�

		ن�ٰ  إنِ ك� 		وَأبَۡ  عاسَ		مۡ  لھَُ		مۡ  نَ		اوَجَعَلۡ  فِي		هِ  كُمۡ م�  وََ�ٓ  عُھُمۡ سَ		مۡ  ھُمۡ عَ		نۡ  نَ		ىٰ أغَۡ  فَمَ		آ  دَةئ		 ِٔوَأفَۡ  راصَٰ
ا بِھِم وَحَاقَ  ��ِ ٱ تِ ايَٰ  َٔ بِ  حَدُونَ يَجۡ  كَانُواْ  إذِۡ  ءٍ شَيۡ  م'ن دَتُھُم ِٔئأفَۡ  وََ�ٓ  رُھُمۡ صَٰ أبَۡ   ۦبِ	هِ  كَانُواْ  م�

  . )٢(}زِءُونَ تَھۡ يَسۡ 
وتتجلى سماحة اTسDم في حفظ العقل م	ن جھ	ة إعمال	ه وتوجيھ	ه إل	ى م	ا في	ه 

  : صDحه وتنميته في جوانب متعددة، منھا
توجيه العقل إلى التفكير فـي مخلوقـات االله، وآياتـه العيانيـة المشـاهدة؛ لأن  :أولاً 

		مَٰ ٱ قِ خَلۡ		 فِ		ي إنِ� { :، قــال تعــالىذلــك ســبب لزيــادة الإيمــان وتقويتــه  ضِ رۡ 7َۡ ٱوَ  تِ وَٰ لس�
ھَارِ ٱوَ  لِ ل�يۡ ٱ فِ تِلَٰ خۡ ٱوَ  	اٱ يَنفَ	عُ  بِمَ	ا رِ بَحۡ	لۡ ٱ فِي رِيتَجۡ  ل�تِيٱ كِ فلُۡ لۡ ٱوَ  لن� ُ ٱ أنَ	زَلَ  وَمَ	آ  سَ لن� �� 

مَآ ٱ مِنَ  آ  مِن ءِ لس� 	ةدَآ  كُ	ل'  مِ	ن فِيھَا وَبَث�  تِھَامَوۡ  دَ بَعۡ  ضَ رۡ 7َۡ ٱ بِهِ  يَافَأحَۡ  ءم�  رِيفِ وَتَصۡ	 ب�
يَٰ ٱ 			حَابِ ٱوَ  حِ ل			ر' رِ لۡ ٱ لس� 			مَآ ٱ نَ بَ			يۡ  مُسَ			خ� 			7َٓ  ضِ رۡ 7َۡ ٱوَ  ءِ لس� قـــال   )٣(}قِلُ			ونَ يَعۡ  مل'قَ			وۡ  تيَٰ

	 ھُكُمۡ وَإلَِٰ {: ىه تعـاللما نزلت قول: عن أبي الضحى قال:"القرطبي : قـالوا )٤(}حِ	دۖ وَٰ  هإلَِٰ
مَٰ ٱ قِ خَلۡ  فِي إنِ� { :هل من دليل على ذلك؟ فأنزل االله تعالى  )٥(}ضِ رۡ 7َۡ ٱوَ  تِ وَٰ لس�

أنهم طلبوا آية، فبين لهم دليـل التوحيـد، وأن هـذا العـالم والبنـاءَ العجيـب لا بـد فك
وجمــع الســماوات لأنهــا أجنــاس مختلفــةٌ، كــل ســماء مــن جــنس . بــانٍ وصــانعلــه مــن 

  .ووحد الأرض لأنها كلها تراب، واالله تعالى أعلم. غير جنس الأخرى
ارتفاعها بغيـر عمـدٍ مـن تحتهـا ولا علائـق مـن فوقهـا، ودل ذلـك : فآية السماوات

نجــــوم الســــائرة ثــــم مــــا فيهــــا مــــن الشــــمس والقمــــر وال... علــــى القــــدرة وخــــرق العــــادة 
  .والكواكب الزاهرة، شارقة وغاربة، نيرة وممحوة، آية ثانية

                                                           

  .)٨-٧(سورة الفجر آية رقم  (١)
  .)٢٦(سورة الأحقاف آية رقم  (٢)
  .)١٦٤(سورة البقرة آية رقم  (٣)
 ). ١٦٣(سورة البقرة آية رقم  (٤)
 ). ١٦٤(سورة البقرة آية رقم  (٥)
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  .بحارها وأنهارها ومعادنها وشجرها وسهلها ووعرها: وآية الأرض
دلالات تـدل علـى وحدانيتـه وقدرتـه، لـذلك ذكـر هـذه : أي تيَٰ 7َٓ : قوله تعـالى... 

ه علـى صـدق الخبـر عمـا ذكـره قبلهـا ليـدل بـ }حِدوَٰ  هإلَِٰ  ھُكُمۡ وَإلَِٰ {: الأمور عقيب قولـه
  .  )١("من وحدانيته سبحانه، وذكر رحمته ورأفته بخلقه

رَ { :وقــال تعــالى ھَ		ارَ ٱوَ  لَ ل�يۡ		ٱ لكَُ		مُ  وَسَ		خ� 		مۡ ٱوَ  لن� جُ		ومُ ٱوَ  قَمَ		رَۖ لۡ ٱوَ  سَ لش� رَٰ  لن�  تُۢ مُسَ		خ�
 إنِ�  ۥٓۚ نُ	هُ وَٰ ألَۡ  تَلِفً	امُخۡ  ضِ رۡ 7َۡ ٱ فِ	ي لكَُ	مۡ  رَأَ ذَ  وَمَا *قِلوُنَ يَعۡ  مل'قَوۡ  تيَٰ 7َٓ  لكَِ ذَٰ  فِي إنِ�  ٓۦۚ رِهِ بِأمَۡ 
رُونَ  مل'قَ		وۡ  يَ		ة7َٓ  لِ		كَ ذَٰ  فِ		ي ك� ينبــه تعــالى عبــاده علــى آياتـــه :"قــال ابــن كثيــر،  )٢(}يَ			ذ�

العظام، ومننه الجسام، في تسخيره الليل والنهار يتعاقبان، والشمس والقمر يدوران، 
ي أرجـــاء الســـموات نـــوراً وضـــياء للمهتـــدين بهـــا فـــي والنجـــوم الثوابـــت والســـيارات، فـــ

الظلمات، وكل منها يسير في فلكه الذي جعله االله تعالى فيه، يسير بحركـة مقـدرة، 
والجميــــع تحــــت قهــــره وســــلطانه وتســــخيره وتقــــديره . لا يزيـــد عليهــــا ولا يــــنقص منهــــا

كُ	مُ  إنِ� { :وتسـييره، كمـا قـال ُ ٱ رَب� 	مَٰ ٱ خَلَ	قَ  ل�	ذِيٱ �� ةِ  فِ	ي ضَ رۡ 7َۡ ٱوَ  تِ وَٰ لس� 	ام سِ	ت�  ثُ	م�  أيَ�
ھَ		ارَ ٱ لَ ل�يۡ		ٱ شِ		ييُغۡ  شِۖ عَ		رۡ لۡ ٱ عَلَ		ى تَوَىٰ سۡ		ٱ 		مۡ ٱوَ  حَثِيث		ا ۥلبُُ		هُ يَطۡ  لن� جُ		ومَ ٱوَ  قَمَ		رَ لۡ ٱوَ  سَ لش�  لن�

رَٰ  ُ ٱ تَبَ	ارَكَ  رُۗ مۡ 7َۡ ٱوَ  قُ خَلۡ لۡ ٱ لَهُ  أََ�  ٓۦۗ رِهِ بِأمَۡ  تِۢ مُسَخ�  إنِ� {: ولهـذا قـال ، )٣(}لمَِ	ينَ عَٰ لۡ ٱ رَب�  ��

لدلالات على قدرته الباهرة وسلطانه العظيم، لقوم : أي }قِلوُنَ يَعۡ  مل'قَوۡ  تيَٰ 7َٓ  لكَِ ذَٰ  فِي
  .)٤("يعقلون عن االله ويفهمون حججه

		 ضِ رۡ 7َۡ ٱ وَفِ		ي{ :وقـال تعــالى ، )٥(}صِ		رُونَ تُبۡ  أفََ		Dَ  أنَفسُِ		كُمۚۡ  وَفِ		يٓ  *مُ		وقِنِينَ ل'لۡ  تءَايَٰ

�� ضِ رۡ ۡ	َ ٱ وَفِ��ي{ :وقولــه:"كثيــر قــال ابــن فيهــا مــن الآيــات الدالــة : أي }مُ��وقنِيِنَ لِّلۡ  تٞ ءَايَٰ
على عظمة خالقها وقدرته الباهرة، مما قد ذرأ فيها من صنوف النبات والحيوانات، 

                                                           

تفسير القرآن العظـيم لابـن كثيـر : ، وانظر )٥٠٤، ٢/٤٩٠(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (١)
)١/٤٧٥ .( 

 ). ١٢-١٣(سورة النحل آية رقم  (٢)
 ). ٥٤(سورة الأعراف آية رقم  (٣)
 ). ٤/٥٦١(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (٤)
 ). ٢٠-٢١(سورة الذاريات آية رقم  (٥)
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والمهــاد والجبــال، والقفــار والأنهــار والبحــار، واخــتلاف ألســنة النــاس وألــوانهم، ومــا 
ت والقــــوى، ومــــا بيــــنهم مــــن التفــــاوت فــــي العقــــول والفهــــوم جبلــــوا عليــــه مــــن الإرادا

والحركات، والسعادة والشقاوة، وما في تركيبهم من الحكم في وضع كل عضـو مـن 
 أفََ���َ%  أنَفسُِ���كُمۚۡ  وَفِ���يٓ { :أعضـــائهم فـــي المحـــل الـــذي هـــو محتـــاج إليـــه فيـــه؛ ولهـــذا قـــال

مـــا خلـــق ولينـــت مـــن تفكـــر فـــي خلـــق نفســـه عـــرف أنـــه إن: قـــال قتـــادة:  }صِ���رُونَ تبُۡ 
  .)١("مفاصله للعبادة

	مَآ ٱ وَإلَِ	ى *خُلِقَ	ت فَ كَيۡ  بِلِ Tِۡ ٱ إلَِى يَنظُرُونَ  أفDَََ { :وقال تعـالى  *رُفِعَ	ت فَ كَيۡ	 ءِ لس�

  .)٢( }سُطِحَتۡ  فَ كَيۡ  ضِ رۡ 7َۡ ٱ وَإلَِى *نُصِبَت فَ كَيۡ  جِبَالِ لۡ ٱ وَإلَِى

مخلوقاتـه الدالـة علـى قدرتـه يقـول تعـالى آمـراً عبـاده بـالنظر فـي :"قال ابن كثير 
؟ فإنهــا خلــق عجيــب، وتركيبهــا  خُلِقَ		ت فَ كَيۡ		 بِ		لِ Tِۡ ٱ إلَِ		ى يَنظُ		رُونَ  أفََ		Dَ : وعظمتــه

غريب، فإنها في غاية القوة والشدة، وهي مع ذلك تلين للحمل الثقيـل، وتنقـاد للقائـد 
غالــب الضــعيف، وتؤكــل، وينتفــع بوبرهــا، ويشــرب لبنهــا، ونُبّهــوا بــذلك لأن العــرب 

اخرجـوا بنـا حتـى ننظـر إلـى الإبـل : دوابهم كانت الإبل، وكان شـريح القاضـي يقـول
كيــــف رفعهـــا االله عــــز وجـــل، عــــن  :كيـــف خلقـــت، وإلــــى الســـماء كيــــف رفعـــت؟ أي

	مَآ ٱ إلَِ	ى اْ يَنظُ	رُوٓ  أفََلَ	مۡ { :الأرض هذا الرفع العظيم، كما قال تعـالى  فَ كَيۡ	 قَھُمۡ فَ	وۡ  ءِ لس�

  .)٣(}فرُُوج مِن لھََا وَمَا ھَان�ٰ وَزَي�  ھَانَٰ بَنَيۡ 

جعلــت منصــوبة قائمــة ثابتــة راســية لــئلا تميــد : أي }نصُِ��بتَۡ  فَ كَيۡ�� جِبَ��الِ لۡ ٱ وَإلَِ��ى{
  .الأرض بأهلها، وجعل فيها ما جعل من المنافع والمعادن

                                                           

الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن للقرطبـــــي : ، وانظـــــر)٧/٤١٩(تفســـــير القـــــرآن العظـــــم لابـــــن كثيـــــر  (١)
)٤٨٥-١٩/٤٨٤ .( 

 ). ٢٠-١٧(سورة الغاشية آية رقم  (٢)
 ). ٦(سورة ق آية رقم  (٣)
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كيف بسـطت ومـدت ومهـدت، فنبـه البـدوى : ؟ أي}وَإلَِى ٱ7ۡرَۡضِ كَيۡفَ سُطِحَت{
بمــا يشــاهده مــن بعيــره الــذي هــو راكــب عليــه، والســماء التــي فــوق علــى الاســتدلال 

رأســه، والجبــل الــذي تجاهــه، والأرض التــي تحتــه علــى قــدرة خــالق ذلــك وصــانعه، 
المالــك، وأنــه الإلـــه الــذي لا يســتحق العبـــادة  وأنــه الــرب العظــيم الخـــالق المتصــرف

  .)١("سواه

 الشـرعية المتلـوة، لاسـتنباط توجيه العقل إلـى التـدبر والتفكـر فـي آيـات االله: ثانياً 
وقـد أعلمهـم فيـه عـن : "العبر والعظات، قال ابن كثير في مقدمة تفسيره عن القـرآن

 عِن�دِ  مِ�نۡ  كَ�انَ  وَلَ�وۡ  ءَانَۚ قُ�رۡ لۡ ٱ يتَدََبَّرُونَ  أفَََ% { :إلى تفهمه، قال تعالى االله تعالى أنه ندبهم

ِ ٱ رِ غَيۡ  	 كَ إلَِيۡ  هُ نَٰ أنَزَلۡ  بٌ كِتَٰ { :وقال تعالى ،)٢(}اي�رٗ كَثِ  افٗ تلَِٰ خۡ ٱ فيِهِ  لوََجَدُواْ  :َّ رُوٓ  رَكمُبَٰ ب�  اْ ل'يَ	د�

رَ  ۦتِ		هِ ءَايَٰ  		لۡ 7َۡ ٱ أوُْلُ		واْ  وَلِيَتَ		ذَك�  عَلَ		ىٰ  أمَۡ  ءَانَ قُ		رۡ لۡ ٱ يَتَ		دَب�رُونَ  أفََ		Dَ { :، وق		ال تع		الى)٣(}بِ بَٰ

  .   )٤(}فَالھَُاأقَۡ  قلُوُبٍ 

معــاني كــلام االله، وتفســير ذلــك، وطلبــه مــن فالواجــب علــى العلمــاء الكشــف عــن 
ُ ٱ أخََذَ  وَإذِۡ { :مظانه، وتعلم ذلك وتعليمه، كما قال تعالى 	لۡ ٱ أوُتُ	واْ  ل�ذِينَ ٱ قَ مِيثَٰ  ��  بَ كِتَٰ

هُ  نُن�  مَ	ا سَ فَبِئۡ  قَلِيDۖ  ثَمَنا ۦبِهِ  اْ تَرَوۡ شۡ ٱوَ  ظُھُورِھِمۡ  ءَ وَرَآ  فَنَبَذُوهُ ۥتُمُونَهُ تَكۡ  وََ�  للِن�اسِ  ۥلَتُبَي'
  قَلِيDً  ثَمَنا نِھِمۡ مَٰ وَأيَۡ  ��ِ ٱ دِ بِعَھۡ  تَرُونَ يَشۡ  ل�ذِينَ ٱ إنِ� { :وقال تعـالى،  )٥(}تَرُونَ يَشۡ 

ٓ  َ�  ئِكَ أوُْلَٰ
 ٰDََٱ يُكَل'مُھُمُ  وََ�  خِرَةِ 7ۡٓ ٱ فِي لھَُمۡ  قَ خ ُ يھِمۡ يُ	زَ  وََ�  مَ	ةِ قِيَٰ لۡ ٱ مَ يَ	وۡ  ھِمۡ إلَِيۡ  يَنظُرُ  وََ�  ��  وَلھَُ	مۡ  ك'

  .)٦(}ألَِيم عَذَابٌ 

فذم االله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب االله المنزل إلـيهم، وإقبـالهم 
  .على الدنيا وجمعها، واشتغالهم بغير ما أمر به من اتباع كتاب االله

                                                           

 . )٣٨٧/ ٧(تفسير القرآن العظيم لابن كثير (١)
 ). ٨٢(سورة النساء آية رقم  (٢)
 ). ٢٩(سورة ص آية رقم  (٣)
 ). ٢٤(سورة محمد آية رقم  (٤)
 ). ١٨٧(رقم سورة آل عمران آية  (٥)
 ). ٧٧(سورة آل عمران آية رقم  (٦)
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فعلينــا أيهــا المســلمون أن ننتهــى عمــا ذمهــم االله تعــالى بــه، وأن نــأتمر بمــا أمرنــا 
 نِ يَ	أۡ  ألََ	مۡ  {:من تعلم كتاب االله المنزل إلينا وتعليمه، وتفهمه وتفهيمه، قال تعالى به،

 أوُتُواْ  ل�ذِينَ ٱكَ  يَكُونُواْ  وََ�  حَق' لۡ ٱ مِنَ  نَزَلَ  وَمَا ��ِ ٱ رِ لذِِكۡ  قلُوُبُھُمۡ  شَعَ تَخۡ  أنَ اْ ءَامَنُوٓ  للِ�ذِينَ 
نۡ  وَكَثِير قلُوُبُھُمۖۡ  فَقَسَتۡ  مَدُ 7َۡ ٱ ھِمُ عَلَيۡ  فَطَالَ  لُ قَبۡ  مِن بَ كِتَٰ لۡ ٱ  ��َ ٱ أنَ�  اْ لَمُوٓ عۡ ٱ *سِقُونَ فَٰ  ھُمۡ م'

ا قَدۡ  تِھَاۚ مَوۡ  دَ بَعۡ  ضَ رۡ 7َۡ ٱ يِ يُحۡ  ن�   .)١(}قِلوُنَ تَعۡ  لعََل�كُمۡ  تِ يَٰ 7ۡٓ ٱ لكَُمُ  بَي�

ففــي ذكــره تعــالى لهــذه الآيــة بعــد التــي قبلهــا تنبيــه علــى أنــه تعــالى كمــا يحيــى 
بعــد قســوتها مــن الــذنوب  ىرض بعــد موتهــا، كــذلك يلــين القلــوب بالإيمــان والهــدالأ

  .)٢("والمعاصي، واالله المؤمل المسؤول أن يفعل بنا ذلك

 ��ِ ٱ رِ غَيۡ		 عِن		دِ  مِ		نۡ  كَ		انَ  وَلَ		وۡ  ءَانَۚ قُ		رۡ لۡ ٱ يَتَ		دَب�رُونَ  أفََ		Dَ { :وقــال عنــد قولــه تعــالى

يقـول تعـالى آمـراً عبـاده بتـدبر القـرآن، وناهيـا لهـم عـن ")٣(}اكَثِي	ر فاتِلَٰ خۡ ٱ فِيهِ  لَوَجَدُواْ 
الإعـــراض عنـــه، وعـــن تفهـــم معانيـــه المحكمـــة وألفاظـــه البليغـــة، ومخبـــراً لهـــم أنـــه لا 
اختلاف فيه ولا اضطراب، ولا تضاد ولا تعارض؛ لأنه تنزيل من حكيم حميد، فهو 

  .)٤("حق من حق

رُوٓ  رَكمُبَٰ  كَ إلَِيۡ  هُ نَٰ لۡ أنَزَ  بٌ كِتَٰ { :وقال القرطبي عند قوله تعالى ب� رَ  ۦتِهِ ءَايَٰ  اْ ل'يَد�  وَلِيَتَذَك�

			لۡ 7َۡ ٱ أوُْلُ			واْ  وقـــال ... وفـــي هـــذا دليـــل علـــى وجــوب معرفـــة معـــاني القـــرآن، " :)٥(}بِ بَٰ
رَ أوُْلوُاْ {... تدبر آيات االله اتباعها، : الحسن أصـحاب العقـول، : أي }بِ بَٰ لۡ 7َۡ ٱوَلِيَتَذَك�
  .  )٦("بٌ لُ : واحدها

                                                           

 ). ١٧-١٦(سورة الحديد آية رقم  (١)
 ). ١/٦(تفسير القرآن العظيم لابن كثير  (٢)
 ). ٨٢(سورة النساء آية رقم  (٣)
الجــــامع لأحكــــام القــــرآن للقرطبــــي : ، وانظــــر )٢/٣٦٤(تفســــير القــــرآن العظــــيم لابــــن كثيــــر  (٤)

)٦/٤٧٧ .( 
 ). ٢٩(رقم  سورة ص آية (٥)
ـــر : ، وانظـــر )١٨/١٨٩(الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي  (٦) تفســـير القـــرآن العظـــيم لابـــن كثي

)٦٤-٧/٦٣ .( 
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ـــه يقـــول ابـــن  ، )١(}فَالھَُ			اأقَۡ  قلُُ			وبٍ  عَلَ			ىٰ  أمَۡ  ءَانَ قُ			رۡ لۡ ٱ يَتَ			دَب�رُونَ  أفََ			Dَ {: وفـــي قول
: يقــول تعــالى آمــراً بتــدبر القــرآن وتفهمــه، وناهيــاً عــن الإعــراض عنــه، فقــال:"كثيــر

} Dَ		ََدَب�رُونَ  أف		رۡ لۡ ٱ يَتَ		ىٰ  أمَۡ  ءَانَ قُ		وبٍ  عَلَ		آ أقَۡ  قلُُ		بــل علــى قلــوب أقفالهــا، فهــي : أي }فَالھَُ
  .)٢("مُطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه

توجيه العقل إلى النظر واستنباط الأحكـام الشـرعية مـن نصـوص الـوحيين : ثالثاً 
نَ  رأمَۡ  ءَھُمۡ جَآ  وَإذَِا{ :والاجتهاد في ذلك، قال تعالى  ۦۖبِ	هِ  أذََاعُ	واْ  فِ خَوۡ لۡ ٱ أوَِ  نِ مۡ 7َۡ ٱ م'

وهُ وَلَوۡ  سُولِ ٱ إلَِى رَد�  َ� وَلَ	وۡ  ھُمۗۡ مِ	نۡ  ۥبِطُونَهُ تَنۢ يَسۡ  ل�ذِينَ ٱ لعََلمَِهُ  ھُمۡ مِنۡ  رِ مۡ 7َۡ ٱ أوُْلِي وَإلَِىٰٓ  لر�
بَعۡ cَ ۥمَتُهُ وَرَحۡ  كُمۡ عَلَيۡ  ��ِ ٱ لُ فَضۡ  يۡ ٱ تُمُ ت�  ل�	ذِينَ ٱ لعََلمَِهُ {القرطبـي قال  ، )٣(}ليDق إِ��  نَ طَٰ لش�

لعلمـــوا مـــا ينبغـــي أن يفشـــى منـــه، ومـــا : يســـتخرجونه، أي: أي }ھُمنۡ مِ			 ۥبِطُونَهُ تَنۢ يَسۡ			
: إذا اســـتخرجته، والنَـــبَط: ينبغـــي أن يُكـــتم، والاســـتنباط مـــأخوذ مـــن اســـتنبطت المـــاء

المــاء المســتنبط أول مــا يخــرج مــن مـــاء البئــر أول مــا تحفــر، وسُــمّيَ النّــبَطُ نبطـــاً؛ 
الاستخراج، وهو يدل علـى : غةلأنهم يستخرجون ما في الارض، والاستنباط في الل

 يَتَ	دَب�رُونَ  أفََ	Dَ {: وقال قبلها عند قوله تعـالى ،)٤("الاجتهاد إذا عُدم النص والإجماع

وفيـه دليـل علـى  :)٥(}كَثِي	را ف	اتِلَٰ خۡ ٱ فِي	هِ  لَوَجَ	دُواْ  ��ِ ٱ رِ غَيۡ	 عِن	دِ  مِنۡ  كَانَ  وَلَوۡ  ءَانَۚ قرُۡ لۡ ٱ
  .)٦("، وفيه دليل على إثبات القياسالنظر والاستدلال، وإبطال التقليد

		لۡ ٱبِ  رُسُ		لَنَا نَاسَ		لۡ أرَۡ  لَقَ		دۡ { :وقـال تعــالى نَٰ 		لۡ ٱ مَعَھُ		مُ  نَ		اوَأنَزَلۡ  تِ بَي'  لِيَقُ		ومَ  مِي		زَانَ لۡ ٱوَ  بَ كِتَٰ
	اسِ  فِ	عُ وَمَنَٰ  شَ	دِيد سبَ	أۡ  فِيهِ  حَدِيدَ لۡ ٱ نَاوَأنَزَلۡ  طِۖ قِسۡ لۡ ٱبِ  لن�اسُ ٱ ُ ٱ لَمَ وَلِ	يَعۡ  للِن�  ۥيَنصُ	رُهُ مَ	ن ��

                                                           

 ). ٢٤(سورة محمد آية رقم  (١)
، وانظـــــر الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن للقرطبـــــي )٧/٣٢٠(تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم لابـــــن كثيـــــر  (٢)

)٢٧٧-١٩/٢٧٥( . 
  ).٨٣(سورة النساء آية رقم  (٣)
تفســــير القــــرآن العظــــيم لابــــن كثيــــر : ، وانظــــر )٦/٤٧٩(الجــــامع لأحكــــام القــــرآن للقرطبــــي  (٤)

)٢/٣٦٦ .( 
 ). ٨٣(سورة النساء آية رقم  (٥)
 ). ٦/٤٧٧(الجامع لأحكام القرآن للقرطبي  (٦)
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 نَاسَ		لۡ أرَۡ  لَقَ		دۡ {: يقــول تعــالى:"، قــال ابــن كثيـر)١(}عَزِي		ز قَ		وِيd  ��َ ٱ إنِ�  بِۚ غَيۡ		لۡ ٱبِ  ۥوَرُسُ		لَهُ 

		لۡ ٱبِ  رُسُ		لَنَا نَٰ  نَ		اوَأنَزَلۡ بــالمعجزات والحجــج البــاهرات، والــدلائل القاطعــات، : أي }تِ بَي'

			لۡ ٱ مَعَھُ			مُ  قالـــه مجاهـــد، وقتـــادة، . وهـــو العـــدل يـــزَانَ لمِ ٱوَ النقـــل المصـــدق : وهـــو بَ كِتَٰ
وهــو الحــق الــذي تشــهد بــه العقــول الصــحيحة المســتقيمة المخالفــة لــلآراء . وغيرهمــا

نَ		ة عَلَ		ىٰ  كَ		انَ  أفََمَ		ن :الســقيمة، كمــا قــال 		ن بَي' 		هِ  م' ب' نۡ		 شَ		اھِد لُ		وهُوَيَتۡ  ۦر�  :وقــال،)  ٢(هُ م'

				اسَ ٱ فَطَ				رَ  ل�تِ				يٱ ��ِ ٱ رَتَ فِطۡ				{ 				مَآ ٱوَ {: وق				ال ،)٣(}ھَ				اۚ يۡ عَلَ  لن�  وَوَضَ				عَ  رَفَعَھَ				ا ءَ لس�

		اسُ ٱ لِيَقُ		ومَ {: ولهــذا قـال فــي هــذه الآيــة ،)٤(}مِي		زَانَ لۡ ٱ بــالحق والعــدل : أي }طِۖ قِسۡ		لۡ ٱبِ  لن�
اتباع الرسل فيما أخبروا به، وطاعتهم فيما أمروا به، فإن الذي جاؤوا بـه هـو : وهو

��تۡ { :الحــق الــذي لــيس وراءه حــق، كمــا قــال : أي )٥(}Dٗۚ وَعَ��دۡ  اقٗ صِ��دۡ  رَبِّ��كَ  كَلمَِ��تُ  وَتمََّ
ولهــذا يقــول المؤمنــون إذا تبــوؤوا . صــدقاً فــي الأخبــار، وعــدلاً فــي الأوامــر والنــواهي

	 نَايھَ	دَ  ل�ذِيٱ ِ��ِ  دُ حَمۡ لۡ ٱ{ :غرف الجنات، والمنازل العاليات، والسرر المصفوفات  ذَالھَِٰ

ا وَمَا ُۖ ٱ نَايھَدَ  أنَۡ  َ�ٓ لَوۡ  تَدِيَ لِنَھۡ  كُن� نَا رُسُلُ  ءَتۡ جَآ  لَقَدۡ  �� وآية الحديد  ،)٧(")٦(} حَق'ۖ لۡ ٱبِ  رَب'
الحديد من الأدلة علـى اعتبـار القيـاس الـذي فيـه إعمـال العقـل واجتهـاده فـي النظـر 
في النصـوص الشـرعية واسـتخراج عللهـا والموازنـة بينهـا، فـإن الميـزان هـو مـا تـوزن 

                                                           

 ). ٢٥(سورة الحديد آية رقم  (١)
 ). ١٧(سورة هود آية رقم  (٢)
 ). ٣٠(سورة الروم آية رقم  (٣)
 ). ٧(سورة الرحمن آية رقم  (٤)
 ). ١١٥(سورة الأنعام آية رقم  (٥)
 ). ٤٣(سورة الأعراف آية رقم  (٦)
ـــــر  (٧) ـــــي : ، ويُنظـــــر)٨/٢٧(تفســـــير القـــــرآن العظـــــيم لابـــــن كثي الجـــــامع لأحكـــــام القـــــرآن للقرطب

)٢٠/٢٦٧ .( 



  

  

  

  

  

  إبراهيم بن سليمان الفهيد ٠د                                                        

-١٢٥ -  

والقيـاس الصـحيح مـن :"ابـن تيميـة قال شيخ الإسـلام، )١(هابه الأمور ويقايس به بين
   .)٢("العدل، فإنه تسوية بين متماثلين، وتفريق بين المختلفين

ـــــي  ـــــواب  �وقـــــد حـــــث النب ـــــين ث ـــــي النصـــــوص الشـــــرعية، وب ـــــى الاجتهـــــاد ف عل
حكم الحاكم فاجتهد ثم أصـاب فلـه أجـران، وإذا حكـم فاجتهـد  إذا" :المجتهدين، فقال

  .)٣("جرثم أخطأ فله أ

كمــا بــين مراتــب الأدلــة وأرشــد إلــى اعتبــار القيــاس والنظــر، ومــن ذلــك مــا قــال 
فـإن :" بكتـاب االله، قـال: ، قال"بم تحكم؟: "لمعاذ حين بعثه إلى اليمن �رسول االله 
: أجتهــد برأيــي، قــال: قــال". فــإن لــم تجــد؟:" بســنة رســول االله، قــال: ، قــال"لــم تجــد؟

الحمـد الله الـذي وفـق رسـول رسـول االله لمـا :" لفي صدره، وقا �فضرب رسول االله 
  .)٤("يرضي رسول االله

: يـا رسـول االله:فقـال �أن رجلاً أتـى النبـي  �ومن ذلك ما ورد عن أبي هريرة 
: قــال" مــا ألوانهــا؟:" قــال. نعــم: قــال" هــل لــك مــن إبــل؟:" فقــال. ولــد لــي غــلام أســود

 هلعلــه نزعــ: قــال" ذلــك؟ ىفــأن:" قــال. نعــم: قــال" هــل فيهــا مــن أورق؟:" قــال. حمــر
  .)٥("فلعل ابنك هذا نزعه عرق:" عرق، قال

  .)٦("فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير:"قال ابن العربي

إلــى قاضــيه أبــي  �ومــن أقــوال الصــحابة مــا ورد فــي كتــاب عمــر بــن الخطــاب 
س ثم الفهم الفهم فيما أدلـى عليـك ممـا ورد عليـك ممـا لـي:"وفيه �موسى الأشعري 

                                                           

 ). ١٨٣(شرح الورقات للفوزان : انظر (١)
 ). ١٩/٢٨٨(لابن تيمية  ىمجموع الفتاو  (٢)
 ). ١٧١٦(، ومسلم رقم )٧٣٥٢(رواه البخاري رقم  (٣)
) ١/٧(، وقـــال ابــن كثيـــر فــي تفســـيره )١٣٢٨(، والترمـــذي رقــم )٣٥٩٢(رواه أبــو داود رقــم  (٤)

 . إسناده جيد
 ). ١٥٠٠(، ومسلم رقم )٤٩٩٩(رواه البخاري رقم  (٥)
 ). ٩/٤٤٤(فتح الباري  (٦)



  

  

  

  

  

  سماحة الإسلام        

-١٢٦ -  

  

عـرف الأمثـال، ثـم اعمـد فيمـا تـرى إلـى افي قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عندك و 
  .)١( "..أحبها إلى االله وأشبهها بالحق

من سماحة الإسلام وحفظه للعقـل توجيهـه إلـى مـا يصـلحه مـن الأعمـال   : رابعاً 
أو  والتــــــي إذا اســــــتولت عليــــــه أغلقــــــت عقلــــــه التــــــي تبعــــــد عنــــــه الهمــــــوم والغمــــــوم،

فــــي حيــــرة وقلــــق ولا يــــزن الأمــــور بميزانهــــا  عــــن التفكيــــر الســــليم وجعلتــــه  أضــــعفته
ومن هنا جاء الأمر بالاستعاذة من الهم والحزن ونحوها مما يغلق العقل . الصحيح

اللهُم إني أعوذُ بِكَ مِنَ :"كان يقول �أن النبي  �أو يضعفه، فعن أنس بن مالك 
  .)٢("الجُبنِ والبُخلِ، وضَلَعِ الدينِ، وغَلبةِ الرجالالهم والحَزَنِ، والعَجزِ والكسَلِ، و 

كما جاء الحث من الشرع على تفريج كربـات المسـلمين والتنفـيس عـنهم وقضـاء 
حـــوائجهم، وأن الجـــزاء علـــى ذلـــك مـــن جـــنس العمـــل، كمـــا أن هـــذه الأعمـــال ســـبب 

منٍ مـن نفـسَ عـن مـؤ :"قـال �عـن رسـول االله  �الصدر، فعـن أبـي هريـرة  لانشراح
ومــن يسّــرَ علــى . كُربــةً مــن كُــرَبِ الــدنيا، نفــسَ االلهُ عنــه كُربــةً مــن كُــرَبِ يــومِ القيامــةِ 

ــدنيا والآخــرةِ  ومــن ســترَ مســلمًا، ســتره االلهُ فــي الــدنيا . معســرٍ، يسّــرَ االلهُ عليــه فــي ال
  .)٣("وااللهُ في عونِ العبدِ ما كان العبدُ في عونِ أخيه. رةِ والآخ

الإسـلام فـي حفـظ العقـل وتوجيهـه إلـى مـا يصـلحه وينميـه ومن سماحة : خامساً 
  � عـن رسـول االله �أنه أمر بطلب العلم ونشره وتعميمه، ففـي حـديث أبـي هريـرة 

ــا إلــى الجنــةِ :"قــال ــا يلــتمسُ فيــه علمًــا، ســهل االلهُ لــه بــه طريقً ومــا . ومــن ســلكَ طريقً
يتدارســونه بيــنهم، إلا نزلــتْ اجتمــعَ قــومٌ فــي بيــتِ مــن بيــوتِ االلهِ، يتلــون كتــابَ االلهِ، و 

  .)٤("عليهم السكينةُ، وغشيتْهم الرحمةُ وحفّتهم الملائكةُ، وذكرَهم االلهُ فيمن عنده

                                                           

 ). ١٨٤(شرح الفوزان على الورقات : ، وانظر)١/٩٩(ين أورده ابن القيم في إعلام الموقع (١)
 ). ٢٧٠٦(ومسلم رقم ) ٦٣٦٩(رواه البخاري رقم  (٢)
 ). ٢٦٩٩(رواه مسلم رقم  (٣)
 ). ٢٦٩٩(رواه مسلم رقم  (٤)
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  .)١("خيركم من تعلم القرآن وعلمه:" �وقال 

وما ذاك إلا لأن بقاء العقل معطلاً بالجهـل أو الأميـة أو غيرهـا يعـد مـن أسـوء  
  .حالات العقل وأفسد سماته وعواقبه

نجـــد أن الإســـلام قـــد جعـــل لـــه : ومـــن ســـماحة الإســـلام وحفظـــه للعقـــل: ادســـاً س
حدودًا وقيـودًا لا يتعـداها ولا يتجاوزهـا، رحمـةً مـن االله تعـالى بـه، وذلـك لأن إطـلاق 
العقل وتحريره بشكل منفلـت يـؤدي لا محالـة إلـى مفاسـد لا تقـل خطـورة عـن مفاسـد 

ة الإســلامية المعهــودة بإثبــات تعطيلــه وتحجــيم دوره؛ فحفــظ العقــل مصــان بالوســطي
دوره ومكانته في النظر والتفكير، والاجتهـاد والتأمـل، واكتشـاف مـا فـي الأرض مـن 
خيـــرات، والابتكـــار للمخترعـــات والمصـــنوعات النافعـــة للبشـــرية، مـــع ضـــبطه بقيـــود 

  .)٢(معتبرة وضوابط معلومة

لا تتعـداه، ولـم إن االله جعـل للعقـول فـي إدراكهـا حـداً تنتهـي إليـه :" قال الشاطبي
يجعل لها سبيلاً إلى الإدراك في كل مطلـوب ولـو كانـت كـذلك لاسـتوت مـع البـاري 
تعـــالى فـــي إدراك جميـــع مـــا كـــان ومـــا يكـــون ومـــا لا يكـــون، إذ لـــو كـــان كيـــف كـــان 

  :يكون؟ هذا وجه، ووجه آخر
وهو أن العقل لما ثبت أنه قاصر الإدراك في علمـه، فمـا ادعـى علمـه لـم يخـرج 

الأحكـام الشـرعية التـي زعـم أنـه أدركهـا، لإمكـان أن يُـدركها مـن وجـه دون عن تلك 
  .وجه، وعلى حال دون حال

فالإنسان وإن زعم في الأمر أنه أدركه وقتله علماً لا يـأتي عليـه الزمـان إلا وقـد 
عقــل فيــه مــا لــم يكــن عقــل، وأدرك مــن علمــه مــا لــم يكــن أدرك قبــل ذلــك، كــل أحــد 

                                                           

 ). ٥٠٢٧(رواه البخاري رقم  (١)
 ). ٨٢(علم المقاصد الشرعية للخادمي : انظر (٢)
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، ولا يخــتص ذلــك عنــده بمعلــوم دون معلــوم، ولا بــذات يشــاهد ذلــك مــن نفســه عيانــاً 
  .)١("دون صفة، ولا فعل دون حكم

والمراد أن العقل له حد ينتهي إليـه، ولا يجـوز لـه بعـده الـدخول فـي مـا لا يمكنـه 
كعلم الغيب، وكيفية صفات الباري جل وعلا، وكيفيـة مـا  علمه مما أخفاه االله عنه، 

ــــوم القيامــــة؛ لأن هــــذه  ــــل ســــبيله يحــــدث ي ــــل فيهــــا، ب الأمــــور الغيبيــــة لا دخــــل للعق
التصديق والتسليم للوحي الإلهي، وفي الوقت نفسه فإن الشـرع المطهـر حـث العقـل 
علــــى النظــــر والبحــــث فــــي الأرض واســــتخراج مــــا فيهــــا مــــن الخيــــرات عــــن طريــــق 
الاســتقراء والتجربــة؛ لأنهــا مــن أســباب الحصــول علــى العلــوم الطبيعيــة وتحصــيلها، 

عالى خلق لنا ما في الأرض جميعاً لننتفع به في الإنتاج والصـناعة والزراعـة  فاالله ت
والتجارة ووجوه المكاسـب، ومـن ذلـك الابتكـار والاختـراع لـلآلات الحديثـة التـي تنفـع 
البشرية، فلم يأت الإسلام بمنع العقل من الابتكـار والتفكيـر والاكتشـاف كمـا يـدعي 

  .العلمانيون وأشباههم 
رَ { :الدالة على ما ذكرنا قول االله تعالى ومن النصوص �ا لكَُم وَسَخَّ �مَٰ ٱ فِ�ي مَّ  تِ وَٰ لسَّ

نۡ  اجَمِيعٗ  ضِ رۡ ۡ	َ ٱ فيِ وَمَا �رُونَ  مٖ لِّقَ�وۡ  تٖ يَٰ َ	ٓ  لكَِ ذَٰ  فيِ إنَِّ  هُۚ مِّ بـين أنـه :"قـال القرطبـي ،)٢(}يتَفَكََّ
ا فِ	ي ٱ7ۡرَۡضِ جَمِيع	ھُوَ ٱل�ذِي خَلقََ لكَُ { :وقال تعالى ،)٣("خلق ما خلق لمنافعهم ا م م�

مَاءِٓ فَسَو�  تۚ وَھُوَ يثُم� ٱسۡتَوَىٰٓ إلَِى ٱلس� وَٰ   .)٤(}بِكُل' شَيۡءٍ عَلِيمھُن� سَبۡعَ سَمَٰ

ــــا فِــــي : قــــال القاســــمي فــــي تفســــير قولــــه تعــــالى ــــذِي خَلَــــقَ لَكُــــم مرضِ الأهُــــوَ ٱل
خَلْقُهــم أحيــاء قــادرين مــرة بعــد بيــان نعمــة أخــرى مرتبــةٍ علــى الأولــى، فإنهــا :"اجَمِيعــ

لأجلكـم،  :أخرى، وهذه خَلْقُ ما يَتوقف عليـه بقـاؤهم، ويـتم بـه معاشـهم، ومعنـى لَكُـم
                                                           

 ). ١٣٦( مختصر كتاب الاعتصام للسقاف (١)
 ). ١٣(سورة الجاثية آية رقم  (٢)
تفســــير القــــرآن العظــــيم لابــــن كثيــــر : ، وانظــــر)١٩/١٤٩(الجــــامع لأحكــــام القــــرآن للقرطبــــي  (٣)

)٢٦٦-٧/٢٦٤( . 
 ). ٢٩(سورة البقرة آية رقم  (٤)
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ولانتفــاعكم، وفيــه دليــل علــى أن الأصــل فــي الأشــياء المخلوقــة الإباحــة حتــى يقــوم 
دليل يدل على النقل عن هذا الأصل ولا فرق بـين الحيوانـات وغيرهـا ممـا ينتفـع بـه 

  .)١("من غير ضرر

 ضِ رۡ 7َۡ ٱ فِ			ي سِ			يرُواْ  قُ			لۡ { :قولــه تعــالى: والآيــات فــي هـــذا المعنــى كثيــرة، منهـــا 

ُ ٱ ثُم�  قَۚ خَلۡ لۡ ٱ بَدَأَ  فَ كَيۡ  نظُرُواْ ٱفَ   ،)٢(}قَدِير ءشَيۡ  كُل'  عَلَىٰ  ��َ ٱ إنِ�  خِرَةَۚ 7ۡٓ ٱ أةََ لن�شۡ ٱ يُنشِئُ  ��

	هُ  لھَُ	مۡ  يَتَبَ	ي�نَ  حَت�ىٰ  أنَفسُِھِمۡ  وَفِيٓ  فَاقِ 7ۡٓ ٱ فِي نَاتِ ءَايَٰ  سَنُرِيھِمۡ { :وقوله تعالى  أوََ  حَ	ق�ۗ لۡ ٱ أنَ�

هُ  بِرَب'كَ  فِ يَكۡ  لَمۡ  احرص " :�ومما جاء في السنة قوله  ،)٣(}شَھِيدٌ  ءشَيۡ  كُل'  عَلَىٰ  ۥأنَ�
  .)٤("على ما ينفعك واستعن باالله ولا تعجز

: أمـــور دينيـــة، وأمـــور دنيويـــة نافعـــة قســـمان والأمـــور ال :"قـــال الســـعدي رحمـــه االله
: والعبــد محتــاج إلــى الدنيويــة كمــا أنــه محتــاج إلــى الدينيــة، فمــدار ســعادته وتوفيقــه 

  .)٥("مع الاستعانة باالله تعالى على الأمور النافعة منهما،  الحرص والاجتهاد 

ولا شــك أن اســتخراج مــا فــي الأرض مــن خيــرات واكتشــاف مــا فيهــا مــن كنــوز، 
مــال العقــل فــي الإنتــاج والصــناعة والزراعــة والتجــارة ووجــوه المكاســب، هــو ممــا وإع

ينفــع الإنســان، فــإذا صــاحب ذلــك النيــة الصــالحة والعقيــدة الصــحيحة حصــل الخيــر 
علـى غـرس الأشـجار ولـو قامـت السـاعة، فعـن  �الديني والدنيوي، ومن ذلـك حثـه 

أحـدكم القيامـة وفـي يـده إن قامـت علـى  :"�قـال رسـول االله : قـال �أنس بن مالك 
  .)٦("فسيلة، فليغرسها

                                                           

، ١/٣٧٦(الجـــامع لأحكـــام القـــرآن للقرطبـــي : ، وانظـــر)١/٢٧٠(محاســـن التأويـــل للقاســـمي  (١)
٣٧٩ .( 

 ). ٢٠(سورة العنكبوت آية رقم  (٢)
 ). ٥٣(سورة فصلت آية رقم  (٣)
 ). ٢٦٦٤(رواه مسلم رقم  (٤)
 ). ٥٠(بهجة قلوب الأبرار  (٥)
 ). ٩(، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )١٢٩٠٢(رواه أحمد في المسند رقم  (٦)
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فهذه النصوص وما في معناها دالة دلالة واضحة على ما سبق تقريـره، مـن أن 
الشرع يحث علـى إعمـال العقـل وتوجيهـه إلـى مـا فيـه صـلاحه وصـلاح دنيـا النـاس 

  .ودينهم

  سماحة الإسلام في حفظ العقل من الخرافات ونحوها:  المبحث الثاني

االله نبيـه محمـدًا صـلى االله عليـه وسـلم بالهـدى وديـن الحـق، فأبطـل االله  لقد بعث
بــــه مســــالك الجاهليــــة، وقضــــى علــــى معــــالم الشــــرك والوثنيــــة لِمــــا تُمثلــــه مــــن إزراء 
ـــوهم والخرافـــة  ـــراً مـــن العقـــول البشـــرية قـــد تعرضـــت لضـــلالات ال ـــالعقول، فـــإن كثي ب

ك، ومِــنْ ثــَمّ فــإن العبوديــة والشــعوذة والســحر والإلحــاد والشــرك والكفــر ومــا شــابه ذلــ
ــــدجل  ــــوهم والخرافــــة، وآصــــار ال الحقــــة تكــــون فــــي التحــــرر الحقيقــــي مــــن أغــــلال ال

السياج المحكم والدرع الـواقي والتزام ؛ وعبدة الأوثانوالشعوذة، وتشكيكات الملاحدة 
ومن هنا كانت .والحصن الحصين لحق من أهم حقوق الإنسان وهو تحصين عقله

دة تحريــر العقــول الإنســانية مــن كــل مــا يصــادم الفطــر، وبهــذا أعظــم معــارك العقيــ
  .تتجلى سماحة الدين الإسلامي في محافظته على نعمة العقل

ـــى نُصُـــبٍ وحجـــارة فيتعلـــق بهـــا يلقـــد كـــان العـــرب فـــي جـــاهل تهم يعمـــد أحـــدهم إل
ويصــرف لهــا العبــادة مــن دون االله تعــالى، ثــم يبــول عليهــا الثعلــب فيتركهــا، وآخــر 

نم مصــنوع مــن تمــر وطعــام ثــم يجــوع فيأكلــه، وثالــث يتعلــق بحــروز يعمــد إلــى صــ
وتمـــائم وخيـــوط وطلاســـم يظنهـــا أنهـــا تـــدفع عنـــه المـــرض والعـــين أو ترفعـــه؛ فجـــاء 
الإسلام بعقيدة التوحيد الخالصة الله رب العالمين، المحررة للقلـوب والعقـول مـن رِق 

ـــأى الإســـلام بأتبا ـــره، ون ـــق بغي ـــة لغيـــر االله أو التعل ـــة العبودي عـــه عـــن أوهـــام الجاهلي
وكـــان : قـــال ابـــن إســـحق"وســـفاهاتها، وطهـــر النفـــوس مـــن رجـــز الوثنيـــة وأخلاقهـــا، 

عمرو بن الجموح سيداً من سـادات بنـي سـلمة وشـريفاً مـن أشـرافهم، وكـان قـد اتخـذ 
كمـا كـان الأشـراف يصـنعون يتخـذه إلهـاً  -في داره صنما مـن خشـب يقـال لـه منـاة 

معـاذ بـن جبـل وابنـه معـاذ بـن عمـرو : تيـان بنـي سـلمةفلمـا أسـلم ف -يعظمه ويظهره
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وغيـــرهم ممـــن أســـلم وشـــهد العقبـــة، وكـــانوا يـــدلجون بالليـــل علـــى صـــنم عمـــرو ذلـــك 
فيحملونــه فيطرحونــه فــي بعــض حفــر بنــي ســلمة وفيهــا عــذرات النــاس منكســاً علــى 

ثـم يغـدو : ويلكم مـن عـدا علـى إلهنـا هـذه الليلـة؟ قـال: رأسه، فإذا أصبح عمرو قال
واالله لـو أعلـم مـن فعـل هـذا بـك : تمسه حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه ثم قـاليل

لأخزينه، فإذا أمسى ونام غدوا ففعلـوا بصـنمه مثـل ذلـك، فيغـدو فيلتمسـه فيجـده فـي 
مثـــل مــــا كـــان فيــــه مـــن الأذى فيغســــله ويطهـــره ويطيبــــه، فيغـــدون عليــــه إذا أمســــى 

ألقـــوه يومـــاً فغســـله وطهـــره  فيفعلــون بـــه ذلـــك، فلمـــا طـــال عليـــه اســـتخرجه مـــن حيـــث
واالله إنـي لا أعلـم مـن يصـنع بـك مـا : وطيبه، ثم جاء بسـيفه فعلقـه عليـه ثـم قـال لـه

تــرى فــإن كــان فيــك خيــر فــامتنع فهــذا الســيف معــك، فلمــا أمســى ونــام غــدوا عليــه 
فأخــذوا الســيف مــن عنقــه ثــم أخــذوا كلبــاً ميتــا فقرنــوه بــه بحبــل ثــم ألقــوه فــي بئــر مــن 

فيها عـذر مـن عـذر النـاس، وغـدا عمـرو فلـم يجـده فـي مكانـه الـذي آبار بني سلمة 
كان به فخرج يتبعـه حتـى وجـده فـي تلـك البئـر منكسـاً مقرونـا بكلـب ميـت، فلمـا رآه 
أبصــر شــأنه، وكلمــه مــن أســلم مــن قومــه فأســلم وحســن إســلامه، فقــال حــين أســلم 

االله إذ وعرف من االله ما عرف وهو يذكر صـنمه ذلـك ومـا أبصـر مـن أمـره ويشـكر 
 :أنقذه مما كان فيه من العمى والضلالة ويقول

  أنت وكلب وسط بئر في قرن... واالله لو كنت إلهاً لم تكن    
  ن سوء الغبنـالآن فتشناك ع... دنـأف لملقاك إلهاً مست    
  نــالواهب الرزاق ديان الدي... الحمد الله العلي ذي المنن    
  كون في ظلمة قبر مرتهنأ... هو الذي أنقذني من قبل أن    
وكـــان الرجـــل إذا ســـافر فنـــزل منـــزلاً أخـــذ أربعـــة أحجـــار فنظـــر إلـــى أحســـنها ... 

فاتخــذه ربــاً وجعــل الثلاثــة أثــافي لقــدره، فــإذا ارتحــل تركــه فــإذا نــزل منــزلاً آخــر فعــل 
  .)١("مثل ذلك

                                                           

 ). ٢١٩-٢/٢١٨(قيم ، إغاثة اللهفان لابن ال)٧١-٢/٧٢(السيرة النبوية لابن هشام  (١)
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وذكر ابن القـيم أنـواع تلاعـب الشـيطان ببنـي آدم فانحطـت عقـولهم بعبـادة غيـر 
فطائفــة عبــدت الخيــل، : تلاعبــه بعبــاد الحيوانــات: ومــن تلاعبــه: "عــالى  فقــالاالله ت

وطائفة عبدت البقر وطائفة عبدت البشر الأحياء والأمـوات، وطائفـة تعبـد الشـجر، 
ٓ للِۡ  يَقُولُ  ثُم�  جَمِيعا شُرُھُمۡ يَحۡ  مَ وَيَوۡ { :وطائفة تعبد الجن كما قال سبحانه  ءِ ؤَُ�ٓ أھََٰٓ  ئِكَةِ مَلَٰ

نَ	ا أنَ	تَ  نَكَ حَٰ سُ	بۡ  قَ	الوُاْ  *بُ	دُونَ يَعۡ  كَانُواْ  اكُمۡ إيِ�   جِ	ن�ۖ لۡ ٱ بُ	دُونَ يَعۡ  كَ	انُواْ  بَ	لۡ  دُونِھِ	مۖ  مِ	ن وَلِي�
ؤۡ  بِھِم ثَرُھُمأكَۡ   بُ	دُواْ تَعۡ  ��  أنَ ءَادَمَ  بَنِ	يٓ يَٰ  كُمۡ إلَِ	يۡ  ھَ	دۡ أعَۡ  ألََ	مۡ { :ق	ال تع	الى، و )١(}مِنُ	ونَ م�

يۡ ٱ هُ  نَۖ طَٰ لش� بِين عَدُوّ  كُمۡ لَ  ۥإنِ�   .)٢(}تَقِيمم�سۡ  طصِرَٰ  ذَاھَٰ  بُدُونِيۚ عۡ ٱ وَأنَِ  *م�

	نَ  تُمثَرۡ تَكۡ سۡ ٱ قَدِ  جِن' لۡ ٱ شَرَ مَعۡ يَٰ  جَمِيعا شُرُھُمۡ يَحۡ  مَ يَوۡ وَ { :وقال تعالى  وَقَ	الَ  ن	سِۖ Tِۡ ٱ م'
نَ  ؤُھُملِيَآ أوَۡ  نَا نسِ Tِۡ ٱ م' لۡ	 ل�	ذِيٓ ٱ أجََلَنَ	ا نَ	آ لغَۡ وَبَ  ضبِ	بَعۡ  ضُ	نَابَعۡ  تَعَ تَمۡ سۡ	ٱ رَب�  قَ	الَ  لَنَ	اۚ  تَ أجَ�
ارُ ٱ ُۗ ٱ ءَ شَآ  مَا إِ��  فِيھَآ  لدِِينَ خَٰ  كُمۡ يوَ مَثۡ  لن� وهذه الآية منطبقـة  ،)٣(}عَلِيم حَكِيمٌ  رَب�كَ  إنِ�  ��

ـــأثير شـــيطاني  ـــذين لهـــم كشـــوف شـــيطانية وت علـــى أصـــحاب الأحـــوال الشـــيطانية ال
الرحمن وإنما هم من أولياء الشيطان، أطاعوه فـي الإشـراك  فيحسبهم الجاهل أولياء

ومعصية االله والخروج عما بعث بـه رسـله وأنـزل بـه كتبـه، فأطـاعهم فـي أن خـدمهم 
بإخبـــارهم بكثيــــر مـــن المغيبــــات والتـــأثيرات، واغتــــر بهـــم مــــن قـــل حظــــه مـــن العلــــم 

ســـبيله والإيمـــان فـــوالى أعـــداء االله  وعـــادى أوليـــاءه، وحســـن الظـــن بمـــن خـــرج عـــن 
وسنته وأساء الظن بمن اتبع سنة الرسول وما جاء به ولـم يـدعها لأقـوال المختلفـين 

ويــأتي فـي مقدمــة مــا  .)٤("وآراء المتحيـرين وشــطحات المــارقين وترهـات المتصــوفين
الشرك باالله تعالى وكذلك مظاهر السحر والشعوذة والتجهيل، : أبطله الإسلام وأزاله

 ضــليل، لمناقضــتها العقيــدة الصــحيحة والفطــر الســليمة،ومعــالم الخرافــة والــدجل والت
ُ ٱ كَتَ		بَ  مَ		ا إِ��  يُصِ		يبَنَآ  ل�		ن قُ		ل{ :قــال تعــالى 		لِ فَلۡ  ��ِ ٱ وَعَلَ		ى نَ		اۚ يلَ مَوۡ  ھُ		وَ  لَنَ		ا ��  يَتَوَك�

                                                           

 ). ٤١-٤٠(سورة سبأ آية رقم  (١)
 ). ٦١-٦٠(سورة يس آية رقم  (٢)
 ). ١٢٨(سورة الأنعام آية رقم  (٣)
 ). ٢/٢٣٧(إغاثة اللهفان لابن القيم  (٤)
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	ا تُمأفََ		رَءَيۡ  قُ	لۡ { :وق	ال تع	الى ، )١(}مِنُ	ونَ مُؤۡ لۡ ٱ ُ ٱ ادَنِ		يَ أرََ  إنِۡ  ��ِ ٱ دُونِ  مِ	ن عُونَ تَ	دۡ  م� �� 
 gر		لۡ  بِضُ		ن�  ھَ		فَٰ كَٰ  ھُ		هِ  تُ شِ  قُ		لۡ  ۦۚمَتِ		هِ رَحۡ  تُ سِ		كَٰ مُمۡ  ھُ		ن�  ھَ		لۡ  مَ		ةٍ بِرَحۡ  أرََادَنِ		ي أوَۡ  ٓۦضُ		ر'
ُۖ ٱ بِيَ حَسۡ		 		لُ  هِ عَلَيۡ		 �� لُ		ونَ لۡ ٱ يَتَوَك�  اْ بِسُ		وٓ يَلۡ  وَلَ		مۡ  ءَامَنُ		واْ  ل�		ذِينَ ٱ{ :وق		ال تع		الى ،)٢(}مُتَوَك'

  مٍ لۡ بِظُ  نَھُمإيِمَٰ 
ٓ ھۡ  وَھُم نُ مۡ 7َۡ ٱ لھَُمُ  ئِكَ أوُْلَٰ )٣(}تَدُونَ م�

.  

وتتجلــى ســماحة الإســـلام فــي حفــظ العقـــل وصــيانته مــن الخرافـــات ونحوهــا فـــي 
  :جوانب كثيرة منها

أن مـن ســماحة الإســلام وحفظــه للعقــل تحــريم الشــرك بــاالله ودعــاء غيــر االله  :أولا
إبطال الشرك بجميع صوره وأنواعه ، والتعلق بالمعبودات الباطلة، فقد جاء الشرع ب

وأن الأنبيــــاء والرســــل والأوليــــاء والصــــالحين والملائكــــة والأمــــوات والغــــائبين والجــــن 
والإنــس لا يملكــون ضــراً ولا نفعــاً ولا موتــاً ولا حيــاةً ولا نشــوراً، ولــيس لهــم مــن علــم 

يُستغاث الغيب شيء  ولا يدبرون من أمر الكون شيئا، ولا يُدعون من دون االله ولا 
 عِبَ		ادٌ  ��ِ ٱ دُونِ  مِ		ن عُونَ تَ		دۡ  ل�		ذِينَ ٱ إنِ� { :م قــال تعــالىبهــم ولا يُــذبح لهــم ولا يُنــذر لهــ

 دأيَۡ  لھَُمۡ  أمَۡ  بِھَآۖ  شُونَ يَمۡ  جُلأرَۡ  ألَھَُمۡ  *دِقِينَ صَٰ  كُنتُمۡ  إنِ لكَُمۡ  تَجِيبُواْ يَسۡ فَلۡ  عُوھُمۡ دۡ ٱفَ  ثَالكُُمۖۡ أمَۡ 
 عُ		واْ دۡ ٱ قُ		لِ  بِھَ		اۗ  مَعُونَ يَسۡ		 ءَاذَان لھَُ		مۡ  أمَۡ  بِھَ		آۖ  صِ		رُونَ يُبۡ  يُنأعَۡ		 لھَُ		مۡ  مۡ أَ  بِھَ		آۖ  طِشُ		ونَ يَبۡ 

فهــذا مــن ســماحة الإســلام وحفظــه للعقــل ،  )٤(}تُنظِ		رُونِ  فَ		Dَ  كِي		دُونِ  ثُ		م�  ءَكُمۡ شُ		رَكَآ 
البشري عن أن ينحط في دركات الوثنية وأغلال الخرافة وأوحال الشرك باالله، نسأل 

 .  تعالى العافية لنا وللمسلميناالله

أنــه حــرم تصــديق مــن يــدعون علــم الغيــب، وحــرم إتيــان العــرافين والكهنــة : ثانيــاً 
والرمـالين والمنجمـين والمشـعوذين الـذين يزعمـون الإخبـار عـن المغيبـات أو أن لهــم 
قـوى خارقـة يسـتطيعون مــن خلالهـا جلـب شـيء مــن السـعد أو الـنحس أو الضــر أو 

لإســـلام أن اعتقـــاد ذلـــك ضـــلالٌ عظـــيم وإثـــمٌ مُبـــين، فعلـــم الغيـــب ممـــا النفـــع، وبـــين ا
                                                           

 ). ٥١(سورة التوبة آية رقم  (١)
 ). ٣٨(سورة الزمر آية رقم  (٢)
 ). ٨٢(سورة الأنعام آية رقم  (٣)
 ). ١٩٥-١٩٤(عراف آية رقم سورة الأ (٤)
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		مَٰ ٱ فِ		ي مَ		ن لَ		مُ يَعۡ  ��  قُ	ل { :قـال تعــالى اسـتأثر االله بـه وحــده،   بَ غَيۡ		لۡ ٱ ضِ رۡ 7َۡ ٱوَ  تِ وَٰ لس�

ُۚ ٱ إِ��  ��{
ــرهم االله مــع كثــرة  ،)١( وإننــا اليــوم لفــي زمــانٍ كثــر فيــه هــؤلاء الأدعيــاء لا كثّ

م والتقنية، إلا أننا نشاهد مع ذلـك كثـرة هـؤلاء الأشـرار، فهـم داءٌ خطيـر، وسائل العل
  .وشرٌ مستطير، يُقوض سعادة الأفراد واستقرار الأُسر وأمن المجتمعات

فكـم مــن جنايـاتٍ حصــلت بســبب هـؤلاء التُعســاء، وعــداوات زُرعـت بســبب هــؤلاء 
وخسـروا وإن طـاروا  الأشقياء، الـذين يتظـاهرون للنـاس بشـيء مـن الخـوارق، وخـابوا

فـــي الهـــواء، ومشـــوا علـــى المـــاء، وزعمـــوا تحضـــير الأرواح، والتنـــويم المغناطيســـي، 
ولبّسوا على العيون بما يسـمونه طريقـة الكـف والفنجـان وغيرهـا مـن الأعمـال، كمـن 
يــزعم أنــه يجــر المركبــات الثقيلــة بأســنانه، وآخــر يســتلقي فتمــر المركبــة علــى بطنــه، 

ضعافها، وآخـر يمشـي علـى الجمـر ويبتلـع السـكاكين، فتضـيع وآخر يبدل الدراهم بأ
من أتى عرافاً فسأله لم تُقبـل لـه صـلاة أربعـين :"�عقول كثيرٍ من الناس، وقد قال 

مـن أتـى عرافًـا أو :"قـال �أن رسـول االله  �وثبت من حـديث أبـي هريـرة ، )٢("يومًا
وقــد قــال شــيخ الإســلام  ، )٣("كاهنًـا فصــدّقه بمــا يقــول فقـد كفــر بمــا أُنــزل علــى محمـد

وكثيـــر مـــن المتصـــوفة يـــذمون العقـــل ويعيبونـــه، ويـــرون أن :"ابـــن تيميـــة رحمـــه االله 
والمقامـات الرفيعـة، لا تحصـل إلا مـع عدمـه، ويقـرون مـن الأمـور  الأحوال العالية،

؛ ويمـدحون السـكر والجنـون والولـه، وأمـورًا مـن المعـارف  العقل بما يكذب به صريح
تكــون إلا مــع زوال العقــل والتمييــز، كمــا يصــدقون بــأمور يعلــم  والأحــوال التــي لا

؛ بــل العقــل  ممــن لــم يعلــم صــدقه، وكــلا الطــرفين مــذموم بالعقــل الصــريح بطلانهــا،
والعمـل، لكنـه  شـرط فـي معرفـة العلـوم، وكمـال وصـلاح الأعمـال، وبـه يكمـل العلـم

                                                           

 ). ٦٥(سورة النمل آية رقم  (١)
 ). ٢٢٣٠(رواه مسلم رقم  (٢)
، وصححه الألباني فـي صـحيح الجـامع )١٣٥(، والترمذي رقم )٣٩٠٤(رواه أبو داود رقم   (٣)

 ). ٥٩٣٩(رقم 
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التـي فـي  ة البصـرليس مستقلا بذلك، لكنـه غريـزة فـي الـنفس، وقـوة فيهـا، بمنزلـة قـو 
 العـين، فـإن اتصــل بـه نــور الإيمـان والقــرآن، كـان كنــور العـين إذا اتصـل بــه نـور

    . الشمس والنار
 وإن انفــرد بنفســه لــم يبصــر الأمــور التــي يعجــز وحــده عــن دركهــا، وإن عــزل

 أمــورًا حيوانيـة، قــد يكـون فيهــا محبـة،  : بالكليـة، كانـت الأقــوال والأفعـال مــع عدمـه
فــالأحوال الحاصــلة مــع عــدم العقــل ناقصــة، .  كمــا قــد يحصــل للبهيمــةووجــد، وذوق 

   . باطلة والأقوال المخالفة للعقل
امتناعــه،  والرسـل جـاءت بمـا يعجـز العقـل عـن دركـه، لـم تـأت بمـا يعلـم بالعقـل

 لكن المسرفون فيه قضوا بوجوب أشياء وجوازهـا، وامتناعهـا لحجـج عقليـة بـزعمهم
وعارضوا بها النبوات وما جاءت بـه، والمعرضـون عنـه  اعتقدوها حقاً، وهي باطل،

بأشياء باطلة، ودخلوا في أحوال، وأعمال فاسدة، وخرجوا عن التمييـز الـذي  صدقوا
   )١(" بني آدم على غيرهم فضل االله به

وممــا تظهــر بــه ســماحة الإســلام وحفظــه للعقــل، تحريمــه تعــاطي الســحر  :ثالثــاً 
ن منـه مـا يتلـف العقـل ويصـيب المسـحور بـالجنون تحريماً قطعياً بجميع أنواعـه، فـإ
المهلكــات، كمــا : الســـحر مــن الســبع الموبقــات أي �والخبــال، وقــد عـــدّ المصــطفى 

حـد : "وجاء عن جُندب مرفوعاً وموقوفاً  ،)٢(�في الصحيحين من حديث أبي هريرة
اقتلــوا  �كتــب عمــر: وفــي حــديث بجالــة التميمــي قــال ،)٣("الســاحر ضــربةٌ بالســيف

وصـــح عــن حفصـــة رضـــي االله  ،)٤(فقتلنــا ثـــلاث ســواحر: ســـاحرٍ وســاحرة، قـــالكــل 
وثبــت قتــل الســاحر عــن عــدد  ،)٥(عنهــا أنهــا أمــرت بقتــل جاريــة لهــا ســحرتها، فَقُتِلــت

                                                           

 ). ٣/٣٣٨(مجموع الفتاوى لابن تيمية  (١)
 ). ٨٩(، ومسلم رقم )٢٧٦٦(البخاري رقم  (٢)
 . وصححه موقوفاً ) ١٤٦٠(رواه الترمذي رقم  (٣)
 ). ٣١٥٦(رواه البخاري رقم  (٤)
 ). ٢/١٢٠(، وصححه ابن باز في مجموع الفتاوى له )١٣٦٩(رواه مالك في الموطأ رقم  (٥)
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أكثـر العلمـاء " :قـال شـيخ الإسـلام  ابـن تيميـة رحمـه االله ،)١(من الصـحابة والتـابعين
ي حنيفــة وأحمــد ومالــك رحمهــم أبــ وهــو قــول ،)٢("علــى أن الســاحر كــافر يجــب قتلــه

  .)٤("وهذا اشتُهِرَ فلم يُنكَر، فكان إجماعًا: "قال ابن قُدامة رحمه االله، )٣(االله

وفـــي تعـــاطي الســـحر وإتيـــان الســـحرة جمـــعٌ بـــين الكفـــر بـــاالله والإضـــرار بالنـــاس 
والإفسـاد فــي الأرض، فكـم فــي كثيـر مــن المجتمعـات مــن محترفـي هــذا العفـن ممــن 

لإفســاد عقائــد الأمــة، مُقابــل مبلــغ زهيــد يتقاضــونه مــن ضــعاف  يعملــون ليــل نهــار
النفــــوس وعــــديمي الضــــمائر الــــذين أكــــل الحســــد قلــــوبهم، فيتفرجــــون علــــى إخــــوانهم 
المسلمين، ويتشفون برؤيتهم وهم يُعانون آثار السحر الوخيمـة، فـلا براحـةٍ يهنـؤون، 

  .ا، وانتشارًا كبيرًاولا باستقرار يسعدون، حتى حقق هؤلاء المشعوذون رواجًا كثيرً 
فتــارة يــأتون مــن بــاب العــلاج الشــعبي والتــداوي، وتــارة أخــرى مــن بــاب التــأليف 
والمحبــة بـــين الــزوجين، وهـــو مــا يُســـمى بالتوَلَـــة، وهــي أشـــياء يزعمــون أنهـــا تُحبـــب 
الزوجين لبعضهما، وتارة من باب الانتقام بين الخصمين، ومنه الصرفُ والعطف، 

على كثيرٍ من المتعلمـين والمتعبـدين، بـل بعـض هـؤلاء مـن فاستشرى فسادهم حتى 
المتصوفة وأهل البدع يفعل ذلك تدينا ويجعلـه مـن بـاب الكرامـات وخـوارق العـادات 

   .!للأولياء والصالحين
ــاً  وممــا تظهــر بــه ســماحة الإســلام وحفظــه للعقــل أنــه أبطــل الأوهــام التــي : رابع

ـــد والتصـــرفات ـــؤثر فـــي العقائ ـــق فـــي العقـــول وت ـــالنجوم والمطـــالع  تعل ـــق ب ـــل التعل مث
والأبراج والكواكـب، فمـن وُلِـدَ فـي بـرج كـذا فهـو السـعيد فـي حياتـه، وسيحصـل علـى 

                                                           

 ). ٢٩/٣٨٤(، مجموع الفتاوى لابن تيمية )١٢/٣٠٢(المغني لابن قدامة : يُنظر  (١)
 ). ٢٩/٣٨٤(يةمجموع الفتاوى لابن تيم (٢)
 . )٢٧/١٨٦(الشرح الكبير لشمس الدين أبي الفرج بن قدامة : انظر  (٣)
 . )١٢/٣٠٣(المغني Dبن قدامة : ينظر (٤)
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ما يريد من مال أو جاهٍ أو حظوظ، ومن وُلِدَ فـي بـرج كـذا فهـو التعـيس المنحـوس، 
  .وسيحصل له كذا وكذا من الشرور، وهذا باطل لا يُقره شرع ولا عقل

من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد :" �وقد قال النبي 
... أربـــع فـــي أمتـــي مـــن أمـــور الجاهليـــة :" وقـــال عليـــه الصـــلاة والســـلام ،)١("مـــا زاد

ومــع أن العــالم يعـيش عصــر المــدنيات والتقنيــة .)٢("الاستســقاء بـالنجوم: وذكـر منهــا
لـدجل، فـإن العجــب التـي يُفتـرض أنهـا تُنـاوئ الخرافـة، وتنـاقض الشـعوذة، وتحـارب ا

لا ينقضي حينما ترى أن الخرافة تطورت بتطور الزمن، ودخلت مجالات شتى فـي 
الاقتصاد والاجتماع والإعلام وغيرها طلبًا للحظ بزعمهم، بل سُخرت بعض وسائل 
الإعــلام وبعــض القنــوات الفضــائية لبثهــا للتشــويش والإثــارة، ممــا يتطلــب مــن أهــل 

                              .صحيح العقيدة والمفاهيم وإبطال مثل هذه الخرفاتالعلم والدعوة التركيز على ت
ومــن صــور ســماحة الإســلام ومحافظتــه علــى العقــل منعــه مــن النظــر :  خامســاً 

، قـــــال فـــــي كتـــــب الإلحـــــاد والبـــــدع والشـــــبهات التـــــي تـــــورث الكفـــــر والحيـــــرة والشـــــك
 حَ�دِيثٍ  فِ�ي يخَُوضُ�واْ  حَتَّ�ىٰ  ھمُۡ عَ�نۡ  رِضۡ فَ�أعَۡ  تنَِ�اايَٰ ءَ  فِ�يٓ  يخَُوضُ�ونَ  لَّذِينَ ٱ تَ رَأيَۡ  وَإذَِا{:تعـالى

ا{ :وقال تعالى ،)٣(} ۦۚرِهِ غَيۡ  بِعُ	ونَ  غزَيۡ	 قلُُ	وبِھِمۡ  فِ	ي ل�ذِينَ ٱ فَأمَ� 	 مَ	ا فَيَت�  ءَ تِغَ	آ بۡ ٱ هُ مِنۡ	 بَهَ تَشَٰ

تـــلا رســـول االله : رضـــي االله عنهـــا قالـــتعائشـــة وعـــن ، )٤(} ۦۖوِيلِ			هِ تَأۡ  ءَ تِغَ			آ بۡ ٱوَ  نَ			ةِ فِتۡ لۡ ٱ
	لۡ ٱ أمُ�  ھُ	ن�  تٌ كَمَٰ م�حۡ  تءَايَٰ  هُ مِنۡ  بَ كِتَٰ لۡ ٱ كَ عَلَيۡ  أنَزَلَ  ل�ذِيٓ ٱ ھُوَ {:� 	 وَأخَُ	رُ  بِ كِتَٰ  تۖ بِھَٰ مُتَشَٰ

ا بِعُونَ  غزَيۡ  قلُوُبِھِمۡ  فِي ل�ذِينَ ٱ فَأمَ�  وَمَ	ا ۦۖوِيلِ	هِ تَأۡ  ءَ تِغَ	آ بۡ ٱوَ  نَ	ةِ فِتۡ لۡ ٱ ءَ تِغَ	آ بۡ ٱ هُ مِنۡ  بَهَ تَشَٰ  مَا فَيَت�
ُۗ ٱ إِ��  ۥٓوِيلَهُ تَأۡ  لَمُ يَعۡ  	ا يَقُولوُنَ  مِ عِلۡ لۡ ٱ فِي سِخُونَ لر�ٰ ٱوَ  �� 	نۡ  كُ	لّ  ۦبِ	هِ  ءَامَن� نَ	اۗ  عِن	دِ  م'  وَمَ	ا رَب'

رُ  ك� ٓ  يَ		ذ� 		لۡ 7َۡ ٱ أوُْلُ		واْ  إِ�� ون مــا إذا رأيــتم الــذين يتبعــ:" �قــال رســول االله : قالــت ،)٥(}بِ بَٰ

                                                           

 ). ٦٠٧٤(، وصححه الألباني في صحيح الجامع رقم )٣٩٠٥(رواه أبو داود رقم  (١)
 ). ٩٣٤(رواه مسلم رقم  (٢)
 ). ٦٨(سورة الأنعام آية رقم  (٣)
 ). ٧(آل عمران آية رقم  سورة (٤)
 ). ٧(سورة آل عمران آية رقم  (٥)
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أن :" �وعـن جـابر بـن عبـد االله  ،)١("تشابه منه فأولئك الـذين سـمى االله فاحـذروهم
بكتــاب أصــابه مــن بعــض أهــل الكتــاب فقــرأه  �أتــى النبــي  �عمــر بــن الخطــاب 

أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب والذي نفسي بيده لقد جئتكم : فغضب فقال �النبي 
وكم بحـــق فتكــــذبوا بـــه أو بباطــــل بهـــا بيضـــاء نقيــــة، لا تســـألوهم عـــن شــــيء فيخبـــر 

فتصــدقوا بــه، والــذي نفســي بيــده لــو أن موســى صــلى االله عليــه و ســلم كــان حيــا مــا 
  . )٢("وسعه إلا أن يتبعني

ومــا ذلــك إلا لأن الواجــب علــى المــؤمن الاكتفــاء بمــا فــي نصــوص الــوحي، وأن 
ليـة المقنعـة ينظر في حجج القرآن العظيم وبراهينه، فالقرآن العظيم فيـه الـدلائل العق

		جِئۡ  إِ��  بِمَثَ		لٍ  تُونَ		كَ يَأۡ  وََ� {:قــال تعــالى لمــن كــان لــه عقــل، كمــا  سَ		نَ وَأحَۡ  حَق' لۡ ٱبِ		 كَ نَٰ

 وَلكَُ	مُ  زَاھِ	قۚ  ھُوَ  فَإذَِا ۥمَغُهُ فَيَدۡ  طِلِ بَٰ لۡ ٱ عَلَى حَق' لۡ ٱبِ  ذِفُ نَقۡ  بَلۡ {:تعالىقال ، و)٣(}سِيرًاتَفۡ 

		ا لُ وَيۡ		لۡ ٱ مــن الحجــج العقليــة  البــاهرة مــا ذكــر فــي كثيــر مــن ســور و  ،)٤(}تَصِ		فُونَ  مِم�
ا نُ نسَٰ Tِۡ ٱ يَرَ  لَمۡ  أوََ { :قال تعالى القرآن الكريم، مثل آخر سورة يس حيث  مِن هُ نَٰ خَلَقۡ  أنَ�

بِ	ين خَصِيم ھُوَ  فَإذَِا فَةن�طۡ  	لۡ ٱ يِ يُحۡ	 مَ	ن قَ	الَ  ۥۖقَ	هُ خَلۡ  وَنَسِ	يَ  مَ	ثDَ لَنَ	ا وَضَ	رَبَ  *م�  مَ عِظَٰ
لَ  أنَشَأھََآ  ل�ذِيٓ ٱ يِيھَايُحۡ  قلُۡ  *رَمِيم يَ وَھِ  ةۖ  أوَ�  لكَُ	م جَعَلَ  ل�ذِيٱ *عَلِيمٌ  قٍ خَلۡ  بِكُل'  وَھُوَ  مَر�
		نَ  		جَرِ ٱ م' نۡ		 أنَ		تُم فَ		إذَِآ  نَ		ارا ضَ		رِ خۡ 7َۡ ٱ لش� 		مَٰ ٱ خَلَ		قَ  ل�		ذِيٱ سَ لَ		يۡ  أوََ  *تُوقِ		دُونَ  هُ م'  تِ وَٰ لس�

	 ضَ رۡ 7َۡ ٱوَ  		لۡ ٱ وَھُ		وَ  بَلَ		ىٰ  لھَُمۚ مِ		ثۡ  لُ		قَ يَخۡ  أنَ عَلَ		ىٰٓ  دِرٍ بِقَٰ مَ		آ  *عَلِ		يمُ لۡ ٱ قُ خَل�ٰ  أرََادَ  إذَِآ  ۥٓرُهُأمَۡ		 إنِ�
 هِ وَإلَِيۡ			 ءشَ			يۡ  كُ			ل'  مَلكَُ			وتُ  ۦبِيَ			دِهِ  ل�			ذِيٱ نَ حَٰ فَسُ			بۡ  *فَيَكُ			ونُ  كُ			ن ۥلَ			هُ  يَقُ			ولَ  أنَ ائ ًٔ شَ			يۡ 
 ھُ	مُ  أمَۡ  ءٍ شَ	يۡ  رِ غَيۡ	 مِنۡ  خُلِقُواْ  مۡ أَ { :، ومثل قوله تعالى في سورة الطور)٥(}جَعُونَ تُرۡ 

                                                           

 ). ٢٦٦٥(، ومسلم رقم )٤٥٤٧(رواه البخاري رقم  (١)
، وحســنه الألبــاني فــي تخــريج كتــاب الســنة رقــم )١/١٧٥(أورده الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد  (٢)

)٥٠ .( 
 ). ٣٣(سورة الفرقان آية رقم  (٣)
  ).١٨(سورة الأنبياء آية رقم  (٤)
 ). ٨٣-٧٧(سورة يس آية رقم  (٥)
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مَٰ ٱ خَلَقُواْ  أمَۡ  *لِقُونَ خَٰ لۡ ٱ وغيرهـا الكثيـر مـن حجـج  ،)١(}يُوقِنُ	ونَ  ��  بَل ضَۚ رۡ 7َۡ ٱوَ  تِ وَٰ لس�
   .)٢(القرآن وبراهينه التي أبهرت العقول وأنارتها

ومـــن صـــور ســـماحة الإســـلام ومحافظتـــه علـــى العقـــل تحريمـــه طاعـــة : سادســـاً 
ة من ذلشيطان في وسوسته في أنواع العبادات وغيرها، بل أمر االله تعالى بالاستعاا

	اسِ ٱ هِ إلَِٰ  *لن�اسِ ٱ مَلكِِ  *لن�اسِ ٱ بِرَب'  أعَُوذُ  قلُۡ { :س قال تعـالىشر الوسواس الخنا  *لن�
			اسِ لۡ ٱ وَاسِ وَسۡ			لۡ ٱ شَ			ر'  مِ			ن 			اسِ ٱ صُ			دُورِ  فِ			ي وِسُ يُوَسۡ			 ل�			ذِيٱ *خَن� 			ةِ لۡ ٱ مِ			نَ  *لن�  جِن�

ثـم إنـه بلـغ مـن اسـتيلاء إبلـيس علـيهم :"قال ابن القيم عـن الموسوسـين . )٣(}لن�اسِ ٱوَ 
أنهم أجابوه إلى ما يشبه الجنون ويقارب مذهب السوفسطائية الذين ينكرون حقـائق 
الموجــــــودات والأمــــــور المحسوســــــات، وعلــــــم الإنســــــان بحــــــال نفســــــه مــــــن الأمــــــور 

أحــدهم عضــوه غســلا يشــاهده ببصــره ويكبــر الضــروريات اليقينيــات، وهــؤلاء يغســل 
ويقرأ بلسانه بحيث تسـمعه أذنـاه ويعلمـه بقلبـه بـل يعلمـه غيـره منـه ويتيقنـه ثـم يشـك 
هل فعل ذلك أم لا؟ وكذلك يشككه الشيطان في نيته وقصده التي يعلمها من نفسه 

نـوى  يقيناً بل يعلمها غيره منه بقرائن أحواله، ومع هذا يقبل قـول إبلـيس فـي أنـه مـا
الصــلاة ولا أرادهــا مكــابرةً منــه لعيانــه وجحــداً ليقــين نفســه، حتــى تــراه متلــدداً متحيــراً 
كأنــه يعــالج شــيئاً يجتذبــه أو يجــد شــيئاً فــي باطنــه يســتخرجه، كــل ذلــك مبالغــة فــي 
طاعــة إبلــيس وقبــول وسوســته، ومــن انتهــت طاعتــه لإبلــيس إلــى هــذا الحــد فقــد بلــغ 

قوله في تعذيب نفسه ويطيعه فـي الإضـرار بجسـده  النهاية في طاعته، ثم إنه يقبل
تارة بالغوص في الماء البارد وتارة بكثرة استعماله وإطالـة العـرك، وربمـا فـتح عينيـه 
في الماء البارد وغسل داخلهما حتى يضر ببصره، وربما أفضى إلى كشـف عورتـه 

ذكـر : للناس وربما صار إلى حال يسخر منه الصبيان ويستهزئ به مـن يـراه، قلـت
أنغمـس فـي المـاء : أبو الفرج بن الجوزي عن أبي الوفاء بن عقيل أن رجـلاً قـال لـه

                                                           

 ). ٣٦-٣٥(سورة الطور آية رقم  (١)
 ). ٤٦-١/٤٥(، وأضواء البيان للشنقيطي )وما بعدها ١٧(البراهين العقلية للسعدي : انظر (٢)
 ). ٦-١(سورة الناس  (٣)



  

  

  

  

  

  سماحة الإسلام        

-١٤٠ -  

  

: مــراراً كثيــرة وأشــك هــل صــح لــي الغســل أم لا، فمــا تــرى فــي ذلــك؟ فقــال لــه الشــيخ
رفــع القلــم : "قــال �لأن النبــي: اذهــب فقــد ســقطت عنــك الصــلاة، قــال وكيــف؟ قــال

ومــن  ،)١("يســتيقظ والصــبي حتــى يبلــغ عــن ثلاثــة المجنــون حتــى يفيــق والنــائم حتــى
وقـــد بلـــغ ... يـــنغمس فـــي المـــاء مـــراراً ويشـــك هـــل أصـــابه المـــاء أم لا فهـــو مجنـــون 

الشيطان منهم أن عذبهم في الدنيا قبل الآخرة وأخرجهم عن اتباع الرسول وأدخلهم 
وقال ابـن القـيم . )٢("في جملة أهل التنطع والغلو وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا

وأصـحابه لا يخفـى عليـه  �ومن له اطلاع على ما كـان عليـه رسـول االله :"  أيضا
بعثـت بالحنيفيـة " :أنـه قـال  � حقيقة الحال، وقد روى الإمام أحمد في مسـنده عنـه

كونهـــا حنيفيـــة وكونهـــا ســـمحة، فهـــي حنيفيـــة فـــي التوحيـــد فجم			ع ب			ين ، )٣("الســـمحة
، وهمـــا اللـــذان ذكرهمـــا الشـــرك وتحـــريم الحـــلال: ســـمحة فـــي العمـــل، وضـــد الأمـــرين

إني خلقت عبادي حنفاء وإنهـم :"عن ربه تبارك وتعالى أنه قال يفيما يرو  � النبي
أتـــتهم الشـــياطين فاجتـــالتهم عـــن ديـــنهم وحرمـــت علـــيهم مـــا أحللـــت لهـــم وأمـــرتهم أن 

لشـرك وتحـريم الحـلال قرينـان وهمـا اللـذان ف	ا، )٤("يشركوا بي ما لم أنـزل بـه سـلطانا
لى فــي كتابــه علــى المشــركين فــي ســورة الأنعــام والأعــراف، وقــد ذم عابهمــا االله تعــا

ألا هلـك المتنطعـون ألا :" المتنطعين فـي الـدين وأخبـر بهلكـتهم حيـث يقـول �النبي
ويــدخل فــي طاعــة الشــيطان وأوليائــه  .)٦(")٥(هلــك المتنطعــون ألا هلــك المتنطعــون

م كـــالتطبير وهـــو تعـــذيب الـــنفس وإتـــلاف العقـــل بطرائـــق المبتدعـــة المشـــوهة للإســـلا
                                                           

 ). ٢/٤(، وصححه الألباني في إرواء الغليل )٤٣٩٨(رواه أبو داود رقم  (١)
 ). ١/١٣٣(فان لابن القيم إغاثة الله (٢)
 ). ٢/٢٢٨(، وصححه ابن باز في مجموع الفتاوى له )٢٢٣٤٥(رواه أحمد رقم  (٣)
 ). ٢٨٦٥(رواه مسلم رقم  (٤)
بـدون أداة الاسـتفتاح ) ٢٦٧٠(بهـذا اللفـظ، وهـو عنـد مسـلم رقـم ) ٤٦٠٨(رواه أبو داود رقم  (٥)

 ). ألا(
 ). ١/١٥٨(إغاثة اللهفان لابن القيم  (٦)
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ضرب الرأس وشقه وإسالة الدم، وكذا ضرب الوجه والصدر عند الرافضة في شهر 
محـــرم وخاصـــة يـــوم عاشـــوراء منـــه، وكـــذلك الـــرقص والهـــز والقفـــز والغنـــاء والتمايـــل 
بشـدة، والـذي يشـبه فعـل أصـحابه مـن المتصـوفة فعـل المجـانين، فكـل ذلـك مخــالف 

   .محافظته على العقل وصيانتهللإسلام وسماحته ويسره في شرائعه و 
ســـماحة الإســـلام فـــي حفـــظ العقـــل ممـــا يتلفـــه مـــن المخـــدرات : المبحـــث الثالـــث

  والمسكرات
لما كان للعقل المكانة السامِيَة حرم الشرعُ كـل مـا يُخِـل بالعقـل ويُبـددُه، أو يُتلِفـُه 

أخذَ ما وهبَ أسقطَ ما ويُفسِدُه، وإذا غابَ العقلُ سقطَ التكليف؛ لأن االله سبحانه إذا 
وجَـبَ، فمــن تعـاطى هــذه المخـدرات والمســكرات فقــد لحـق بأمــة الحيوانـات ولــم يكــرم 
نفسه التي كرّمها االله، وأعظم نعمة في الإنسان هي نعمة العقل، الذي جعله الشرع 

  .مناط التكليف، ولهذا فالمجنون غير مكلف
الـدين والـنفس والعقـل وحفظ العقل من أعظم مقاصد الشرع الخمسة، وهي حفظ 

فالشـرع جـاء لحفـظ العقـل ونهـى عـن الإخـلال بـه، ، )١(والمال والنسب وقيل العـرض
بـل رتــب العقوبــة علــى ذلــك، فقــد حــرم الخمــر وكــل مســكر ومفتــر، ويــدخل فــي ذلــك 
المخـــدرات، وعاقـــب مـــن شـــرب الخمـــر بالجلـــد، وحكمـــة تحريمهـــا هـــو مـــا فيهـــا مـــن 

ھَ		ايَٰٓ { :حيــث قــال المفاســد، ومنهــا مــا ذكــره االله تعــالى مَ		ا اْ ءَامَنُ		وٓ  ل�		ذِينَ ٱ أيَ�  رُ خَمۡ		لۡ ٱ إنِ�
يۡ ٱ عَمَلِ  مّنۡ  سرِجۡ  مُ لَٰ زۡ 7َۡ ٱوَ  نصَابُ 7َۡ ٱوَ  سِرُ مَيۡ لۡ ٱوَ  مَا *لِحُونَ تُفۡ  لعََل�كُمۡ  تَنِبُوهُجۡ ٱفَ  نِ طَٰ لش�  إنِ�

يۡ ٱ يُرِيدُ  كُمۡ  سِ	رِ مَيۡ لۡ ٱوَ  رِ خَمۡ	لۡ ٱ فِ	ي ءَ آ ضَ	بَغۡ لۡ ٱوَ  وَةَ عَ	دَٰ لۡ ٱ نَكُمُ بَيۡ	 يُوقِعَ  أنَ نُ طَٰ لش�  عَ	ن وَيَصُ	د�
لَوٰ ٱ وَعَنِ  ��ِ ٱ رِ ذِكۡ  نتَھُونَ  أنَتُم فَھَلۡ  ةِۖ لص� فبين االله مفاسد الخمر، فهـي رجـس أي .)٢(}م�

خبيثـــة مســـتقذرة، وأنهـــا مـــن عمـــل الشـــيطان، وتوقـــع العـــداوة والبغضـــاء بـــين النـــاس 
صــلاة مــن أعظــم المفاســد فــي الــدين؛ وتصــد عــن ذكــر االله وعــن الصــلاة، وتــرك ال

عــن كــل  �والمخــدرات أشــد خطــراً، والعبــرة بــالمعنى لا بالمســميات فقــد نهــى النبــي 
                                                           

 ). ٢/٨(الموافقات للشاطبي : انظر (١)
 ). ٩١-٩٠(سورة المائدة آية رقم  (٢)
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والمفتـــر هـــو مـــا يجعـــل الأعضـــاء تتخـــدر وترتخـــي، وهـــذه العلـــة ، )١(مســـكر ومفتـــر
			ٱ لھَُ			مُ  وَيُحِ			ل� { :موجـــودة فـــي المخـــدرات، وقـــد قـــال تعـــالى بَٰ ي' مُ  تِ لط�  مُ ھِ عَلَ			يۡ  وَيُحَ			ر'

  .)٢(}ئِثَ خَبَٰٓ لۡ ٱ

كـــل مســـكر خمـــر، وكـــل : "قـــال �وعـــن ابـــن عمـــر رضـــي االله عنهمـــا أن النبـــي 
إن مــن الحنطــة خمــراً، ومــن الشــعير خمــراً، ومــن الزبيــب : "وقــال ، )٣("مســكر حــرام

وعــن ، )٤("خمــراً، ومــن التمــر خمــراً، ومــن العســل خمــراً، وأنــا أنهــى عــن كــل مســكر
عـــن الخمـــر يصـــنعها للـــدواء  �ســـأل النبـــي وابـــل الحضـــرمي أن طـــارق بـــن ســـويد 

كــل مســكرٍ خمــرٌ، :" �وقــال رســول االله ، )٥("إنهــا ليســت بــدواء، ولكنهــا داء:" فقــال
كـــل شـــرابٍ أســـكر فهـــو : "قـــال �وفـــي الصـــحيحين أن النبـــي ، )٦("وكـــلّ خمـــرٍ حـــرامٌ 

 كـــل مســـكرٍ حـــرام، إنّ علـــى االله عـــزّ : "قـــال �أن النبـــي  �وعـــن جـــابر ، )٧("حـــرامٌ 
يــا رســول االله، : ، قـالوا"وجـلّ عهــدًا لمـن يشــرب المسـكر أن يســقيَه مــن طينـةِ الخبــال

وعــن ابــن ، )٨("عصــارة أهــل النــار: "أو" عــرقُ أهــل النــار: "ومــا طينــةُ الخبــال؟ قــال
 مســكرٍ خمــرٌ، وكــلّ مســكرٍ حـــرامٌ، : "قــال �عمــر رضــي االله عنهمــا أن النبــي كـــل

                                                           

 ). ١٠/٤٧(، وحسنه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )٣٦٨٦(رواه أبو داود رقم  (١)
 ). ١٥٧(سورة الأعراف آية رقم  (٢)
 ). ٢٠٠٣(رواه مسلم رقم  (٣)
 ). ٢٢١٧(الجامع رقم  ، وصححه الألباني في صحيح)١٨٧٢(رواه الترمذي رقم  (٤)
 ). ١٩٨٤(رواه مسلم برقم  (٥)
 ). ٢٠٠٣(رواه مسلم برقم  (٦)
 ). ٢٠٠١(، ومسلم رقم )٢٤٢(رواه البخاري رقم  (٧)
 ). ٢٠٠٢(رواه مسلم رقم  (٨)
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، )١("يُـدمنها لـم يتـُب لـم يشـربها فـي الآخــرة ومـن شـرب الخمـر فـي الـدنيا فمـات وهـو

  .)٢("مُدمن الخمر إن مات لقِيَ االله كعابدِ وثنٍ : "قال �وثبت أنّ النبيّ 

هـذه الحشيشـة الملعونـة هـي وآكلوهـا، ومسـتحلوها : "قال شيخ الإسلام ابن تيميـة
الموجبــــة لســـــخط االله تعــــالى وســـــخط رســــوله وســـــخط عبــــاده المـــــؤمنين، المعرّضـــــة 

لعقوبــة االله، تشــتمل علــى ضــرر فــي ديــن الإنســان وعقلــه، وخلقــه وطبعــه صــاحبها 
وتغيب الأمزجة، حتى جعلت خلقاً كثيراً مجانين، وتورث مهانـة آكلهـا ودنـاءة نفسـه 
وغير ذلك ما لا تورث الخمر، ففيها من المفاسد ما ليس في الخمر، فهي بالتحريم 

استحل ذلك وزعم أنه حلال  أولى، وقد أجمع المسلمون على أن السكر حرام، ومن
فإنــــه يســــتتاب، فــــإن تــــاب وإلا قتــــل مرتــــداً، لا يصــــلى عليــــه ولا يــــدفن فــــي مقــــابر 

حفـظُ عقـول النـاس : ومعنـى حفـظ العقـل" :وقـال الطـاهر بـن عاشـور .)٣("المسـلمين
من أن يدخل عليها خلـل، لأن دخـول الخلـل علـى العقـل مـؤد إلـى فسـاد عظـيم مـن 

ول الخلــل علــى عقــل الفــرد مفــض إلــى فســاد جزئــي، فــدخ. عــدم انضــباط التصــرف
ولذلك يجب منع الشـخص مـن . ودخوله على عقول الجماعات وعموم الأمة أعظم
وكــذلك تفشّــي المفســدات مثــل . الســكر، ومنــع الأمــة مــن تفشّــي الســكر بــين أفرادهــا

الحشيشـــة والأفيـــون والمـــورفين والكوكـــايين والهـــروين، ونحوهـــا ممـــا كثـــر تناولـــه فـــي 
والنـــاظر فـــي المجتمعـــات اليـــوم يجـــد أن مـــن أشـــد  .)٤("ن الرابـــع عشـــر الهجـــريالقـــر 

البلايـــا فيهـــا المســـكرات والمخـــدّرات، وهـــي أمّ الخبائـــث وأمّ الكبـــائر وأصـــل الشـــرور 
والمصائب، فقـد شـتتت الأسَـر، وهتكـتِ الأعـراض، وسـبّبت السـرقات، وجـرّأت علـى 

ـــةالقتـــل، وأودت بأصـــحابها إلـــى الانتحـــار، وأنتجـــت  ـــةٍ ورذيل فـــلا غـــرو أن  .كـــلّ بليّ
تحرمهـــا الشـــريعة الإســـلامية وتمنـــع مـــن وســـائلها المفضـــية إليهـــا، وهـــذا مـــن حفـــظ 

                                                           

 ). ٢٠٠٣(رواه مسلم رقم  (١)
 ). ٦٧٧(، وحسنه الألباني في السلسلة الصحيحة رقم )٢٤٥٣(رواه أحمد رقم  (٢)
 ). ٣٤/٢٢٢(موع الفتاوى لابن تيمية مج (٣)
 . )٨٢(مقاصد الشريعة لابن عاشور  (٤)
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وتتجلــى سـماحة الــدين الإسـلامي فــي المحافظـة علــى العقـل والمنــع  .الإسـلام للعقـل
أن الـدين الإسـلامي حـرم كـل مـا يضـر -١ :من كل ما يُضر به أو يتلفه في الآتي

     .هى عن تعاطي المسكرات شرباً وأكلاً بالعقل أصالة فن
أن الــدين الإســلامي حــرم كــل الوســائل المفضــية إلــى الإضــرار بالعقــل، ومــن -٢

 مِ ثۡ		Tِۡ ٱ عَلَ		ى تَعَ		اوَنُواْ  وََ� {:ا قـال تعــالىذلـك تحــريم التعـاون علــى الإثــم والعـدوان، كمــ

المقررة في الشـريعة ومن القواعد ، )٢(في الخمر عشرة �، ولعن النبي )١(}نِ وَٰ عُدۡ لۡ ٱوَ 
  .)٣(الإسلامية أن الوسائل لها أحكام المقاصد

أن الــدين الإســلامي حــرم المخــدرات لكونهــا أشــد مــن المســكرات وهــي داخلــة -٣
ــــه تعــــالى مُ {:فــــي عمــــوم قول ــــات ، )٤( }ئِ				ثَ خَبَٰٓ لۡ ٱ ھِمُ عَلَ				يۡ  وَيُحَ				ر' ويشــــملها عمــــوم الآي

   .والأحاديث الواردة في المسكرات لأنها أشد منها
ديان المحرفة والمذاھب الفاسدة فتحت أبواب اTض	رار بالعق	ل أن جميع الأ-٤

تجـد تعـاطي هـذه الأمـور مـن المسـكرات والمخـدرات بكثـرة على مص	راعيھا، ولھ	ذا 
عنــد الكفــرة مــن اليهــود والنصــارى والمجــوس والملاحــدة بجميــع طــوائفهم، أمــا الــدين 

ة للعقـل ومحافظـة عليـه، والله الحمـد الإسلامي فقد حرم تعاطيها تحريما قاطعا حماي
 .والمنة 

 

                                                           

 ). ٢(سورة المائدة آية رقم  (١)
، وصـححه الألبـاني فـي صـحيح سـنن )٣٣٨١(، وابن ماجه رقم )١٢٩٥(رواه الترمذي رقم  (٢)

 ). ٢٧٤٢(ابن ماجه رقم 
 ). ١٢/١٩٩(واعد الفقهية للبورنو ، موسوعة الق)١/٧٤(السلام  قواعد الأحكام للعز بن عبد (٣)
 ). ١٥٧(سورة الأعراف آية رقم  (٤)
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  الخاتمة

ســلام فــي حفــظ العقــل ألخــص أهــم وفــي نهايــة هــذا البحــث المتعلــق بســماحة الإ
  :نتائجه بما يلي

ـــمُ بِصـــفاتِ الأشْـــياءِ مـــن حُسْـــنِها وقُبْحِهـــا : الاصـــطلاح أن العَقْـــل فـــي )١ هـــو العِلْ
ـــرِ الخيـــرين ـــمُ بخَيْ ـــنفس  وكمَالِهـــا ونُقْصـــانِها والعِلْ ـــدرك ال وشـــر الشـــرين، وبـــه ت

ا وأعظـم الحـواس نفعـا، فبـه وأنه أكثر المعاني قدر . العلوم الضرورية والنظرية
عــن البهيمــة، ويعــرف بــه صــحة حقــائق المعلومــات، ويهتــدي بــه إلــى يتميــز 

المصــالح، ويـــدخل بـــه فــي التكليـــف، وهـــو شـــرط فــي ثبـــوت الولايـــات وصـــحة 
 .التصرفات وأداء العبادات

إعمالـــه وتوجيهـــه إلـــى التفكيـــر فـــي : حة الإســـلام وحفظـــه للعقـــلأن مـــن ســـما )٢
مخلوقـــات االله، وآياتـــه العيانيـــة المشـــاهدة، ممـــا يكـــون ســـبباً فـــي زيـــادة إيمانـــه 

 .وتقويته
إعمالــه وتوجيهــه إلــى التــدبر والتفكــر : أن مــن ســماحة الإســلام وحفظــه للعقــل )٣

 .هافي آيات االله الشرعية المتلوة، واستنباط العبر والعظات من
إعمالـه وتوجيهـه إلـى النظـر واسـتنباط : أن من سماحة الإسلام وحفظه للعقـل )٤

 .الأحكام الشرعية من نصوص الوحيين، والاجتهاد في ذلك
توجيهـه إلـى مـا يصـلحه مـن الأعمـال : أن من سماحة الإسلام وحفظـه للعقـل )٥

التــي تبعــد عنــه الهمــوم والغمــوم، لأنهــا تمنعــه مــن التفكيــر الســليم وتوقعــه فــي 
 .الحيرة والقلق

توجيهــه إلــى مــا يصــلحه مــن طلــب : أن مــن ســماحة الإســلام وحفظــه للعقــل )٦
 .العلم ونشره وتعميمه، لأن الجهل وتعطيل العقل من أسوء حالات العقل

جعل للعقل حداً ينتهي إليـه  أن من سماحة الإسلام ورحمته وحفظه للعقل أن  )٧
أخفــاه االله عنــه، وفــي  يجــوز لــه بعــده الــدخول فــي مــا لا يمكنــه علمــه ممــا ولا

الوقـــت نفســـه حـــث الشـــرع المطهـــر العقـــل علـــى النظـــر والبحـــث فـــي الأرض 



  

  

  

  

  

  سماحة الإسلام        

-١٤٦ -  

  

واستخراج ما فيها من خيرات لننتفع به في الإنتاج والصناعة والزراعة ووجوه 
المكاســب والابتكـــار واختـــراع الآلات الحديثــة التـــي تنفـــع البشــرية، خلافـــاً لمـــا 

سـلام حجـر علـى العقـل وعطلـه ومنعـه يدعيه العلمانيون وأشباههم مـن أن الإ
 .من التفكير والاكتشاف والاختراع

ســـماحة الإســـلام وحفظـــه للعقـــل تحـــريم الشـــرك بـــاالله ودعـــاء غيـــر االله  مـــن أن )٨
والتعلــق بــالمعبودات الباطلــة، فقــد جــاء الشــرع بإبطــال الشــرك بجميــع صــوره 

لأمـــــوات وأنواعـــــه، وأن الأنبيـــــاء والرســـــل والأوليـــــاء والصـــــالحين والملائكـــــة وا
والغائبين والجن والإنـس لا يملكـون ضـراً ولا نفعـاً ولا موتـاً ولا حيـاةً ولا نشـوراً 
وليس لهم من علـم الغيـب شـيء ولا يـدبرون مـن أمـر الكـون شـيئا ولا يُـدعون 

 .من دون االله ولا يُستغاث بهم ولا يُصرف لهم أي نوع من أنواع العبادة
تصديق من يَدعُون علم الغيب  ممن سماحة الإسلام و حفظه للعقل تحري أن )٩

وتحـــــريم إتيـــــان العـــــرافين والكهنـــــة والرمـــــالين والمنجمـــــين والمشـــــعوذين الـــــذين 
الإخبار عن المغيبات أو أن لهم قوى خارقة يسـتطيعون مـن خلالهـا  يزعمون

جلب شيء من السعد أو النحس أو الضر أو النفع، وأن اعتقـاد ذلـك ضـلالٌ 
 .غيب مما استأثر االله به وحدهعظيم وإثمٌ مُبين، إذ علم ال

مـن سـماحة الإسـلام وحفظـه للعقـل تحـريم السـحر بجميـع أنواعـه فـإن منـه  أن )١٠
 .ما يتلف العقل ويصيب المسحور بالجنون والخبال

من سماحة الإسلام وحفظه للعقل أنه أبطل الأوهام التي تعلق في العقول  أن )١١
 .الع والأبراج والكواكبوتؤثر في العقائد والتصرفات كالتعلق بالنجوم والمط

مـــن ســـماحة الإســـلام وحفظـــه للعقـــل منعـــه مـــن النظـــر فـــي كتـــب الإلحـــاد  أن )١٢
 .والبدع والشبهات التي تورث الكفر والحيرة والشك
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ومــن صــور ســماحة الإســلام ومحافظتــه علــى العقــل تحريمــه طاعــة الشــيطان  )١٣
ئـه في وسوسته في أنواع العبادات وغيرها، ويدخل فـي طاعـة الشـيطان وأوليا

 .تعذيب النفس وإتلاف العقل بطرائق المبتدعة المشوهة للإسلام
كما تتجلى سماحة الدين الإسلامي في المحافظة على العقـل والمنـع مـن كـل  )١٤

بتحريم كل ما يضر بالعقل أصـالة، فنهـى عـن تعـاطي   ما يُضر به أو يتلفه
قـل ومـن المسكرات شرباً وأكلاً، وحرم كل الوسائل المفضية إلى الإضرار بالع

حيـث لعـن فـي الخمـر عشـرة، وحـرم   ذلك تحريم التعاون على الإثـم والعـدوان
ـــان المحرفـــة والمـــذاهب  المخـــدرات لكونهـــا أشـــد مـــن المســـكرات بخـــلاف الأدي
 .مصراعيها  الفاسدة التي فتحت أبواب الإضرار بالعقل على

صحبه وعلى آله و   والحمد الله رب العالمين ، وصلى االله وسلم على نبينا محمد
  أجمعين
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  فهرس المصادر والمراجع

 ، ٢ط نشر المكتب الإسلامي، بيروت، الألباني،  الدين ناصرل إرواء الغليل، .١
 .هـ١٤٠٥

  .هـ ١٤١٣ابن تيمية بالقاهرة، طبعة  مكتبة :نشر أضواء البيان للشنقيطي، .٢
 .تيمية بالقاهرة مكتبة ابن نشر قيم الجوزية،لابن  الموقعين إعلام .٣
 .هـ١٣٥٨بن قيم الجوزية، نشر دار المعرفة، بيروت، طبعة لان إغاثة اللهفا .٤
 ،١ط دار ابــن الجــوزي بالــدمام،: ، نشــرلعبــدالرحمن الســعديالبــراهين العقليــة   .٥

 .هـ١٤٢٩
 مكتبــة المنهــاج بالريــاض، :نشـر الســعدي، الــرحمن لعبـد بهجـة قلــوب الأبــرار، .٦

 .هـ ١٤٣٨ ، ٤ط
 ،١ط دار طيبـــة بالريـــاض، شـــرن الدمشـــقي، تفســـير القـــرآن العظـــيم،لابن كثيـــر .٧

 .هـ١٤١٨
، ١ط عثيمين، نشر دار ابن الجوزي بالدمام، تفسير القرآن الكريم، للشيخ بن .٨

 .هـ١٤٢٣
 ،١ط الجــــــامع لأحكــــــام القــــــرآن للقرطبــــــي، نشــــــر مؤسســــــة الرســــــالة بيــــــروت، .٩

 .ه١٤٢٧
، ٢ط ،جامعـة الإمـام محمـد بـن سـعود ،تيميـة بنلاوالنقـل، درء تعارض العقـل .١٠

 .هـ١٤١١
نشر دار الكتـب العلميـة، بيـروت، طبعـة  العقلاء ،لأبي حاتم البستي،روضة  .١١

 .هـ١٣٩٧
 ،٢ط بالريــاض، مكتبــة المعــارف سلســلة الأحاديــث الصــحيحة للألبــاني، نشــر .١٢

 .ـه١٤٠٧
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ســـنن ابـــن ماجـــه للإمـــام ابـــي عبـــداالله محمـــد بـــن يزيـــد القزوينـــي ابـــن ماجـــه،  .١٣
 .ون تاريخ طبعمحمد عبدالباقي، نشر دار الريان بالقاهرة، بد: تحقيق

 طالمكتبــة العصــرية ببيــروت،، لأبــي داود ســليمان السجســتاني داود أبــي ســنن .١٤
 .ـه١٤١٦

ســــنن الترمــــذي ، للإمــــام  أبــــي عيســــى محمــــد بــــن عيســــى الترمــــذي، تحقيــــق  .١٥
 .وشرح؛ أحمد شاكر، نشر دار الكتب العلمية، بيروت

حمــد، الســيرة النبويــة فــي ضــوء المصــادر الأصــلية، للــدكتور مهــدي رزق االله أ .١٦
نشــر مركــز الملــك فيصــل للبحــوث والدراســات الإســلامية، بالريــاض، الطبعــة 

 .هـ١٤١٢الأولى 
طــه ســعد، نشــر شــركة الطباعــة :الملــك بــن هشــام،تحقيق لعبــد الســيرة النبويــة، .١٧

 .بالقاهرة الفنية
، ٢طالعز،نشـــر مؤسســـة الرســـالة،بيروت، بـــن أبـــيلا شـــرح العقيـــدة الطحاويـــة .١٨

 .هـ١٤١٣
الــدين  أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن قدامــة المقدســي،  الشــرح الكبيــر، لشــمس .١٩

  .هـ١٤١٤نشر دار هجر، الطبعة الأولى  مع المقنع والإنصاف،  المطبوع  
، ٢طشـــرح الورقـــات، للشـــيخ عبــــداالله الفـــوزان، نشـــر دار المنهـــاج بالريــــاض،  .٢٠

 .هـ١٤٣١
دار العلــــــم  عطار،نشـــــر الغفــــــور عبـــــد أحمـــــد :تحقيــــــق لجـــــوهري،ل صـــــحاحال  .٢١

 هـ١٤٠٤، ٣ط للملايين،
        صـــــــحيح البخـــــــاري لأبـــــــي عبـــــــداالله محمـــــــد بـــــــن إســـــــماعيل البخـــــــاري، تـــــــرقيم  .٢٢

 .ـه١٤٠٠الباقي، نشر المطبعة السلفية بالقاهرة، الطبعة الأولى  عبد
 ،٣ط المكتــــب الإســــلامي بيــــروت نشــــر صــــحيح الجــــامع الصــــغير للألبــــاني، .٢٣

 .ـه١٤٠٨
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 ،٣ط بيـــروت،للألبـــاني، نشـــر المكتـــب الإســـلامي ب صـــحيح ســـنن ابـــن ماجـــه .٢٤
 .ـه١٤٠٨

، ١طصحيح مسـلم للإمـام مسـلم النيسـابوري ، نشـر مؤسسـة قرطبـة بالقـاهرة،  .٢٥
 .ـه١٤١٢

 .هـ١٤١٣، ٣طنشر المكتب الإسلامي، بيروت، للألباني ظلال الجنة ، .٢٦
ـــى،  .٢٧ ـــة العبيكـــان، الطبعـــة الأول ـــم المقاصـــد الشـــرعية، للخـــادمي، نشـــر مكتب عل

 .هـ١٤٢١
 .هـ١٤١٤، ٢ط مصر، سسة قرطبة،مؤ  نشر غذاء الألباب للسفاريني، .٢٨
 .هـ١٤٠٩ ٢ط بن حجر العسقلاني، نشر دار الريان بالقاهرة،فتح الباري، لا .٢٩
 .هـ١٤٢٩قواعد الأحكام للعز بن عبدالسلام، نشر دار القلم، دمشق، طبعة  .٣٠
بـــــن منظـــــور، نشـــــر دار صـــــادر ببيـــــروت، الطبعـــــة الأولـــــى لالســـــان العـــــرب  .٣١

 .م١٩٩٧
ن الهيثمــي، نشــر دار الريــان بالقــاهرة، طبعــة مجمــع الزوائــد للحــافظ نــور الــدي .٣٢

 .ه١٤٠٧
مجمـع الملـك فهـد لطباعـة المصـحف طبعـة  نشر بن تيمية،لافتاوى المجموع  .٣٣

 .ـه١٤١٦
نشـــر دار القاســـم بالريــــاض،ط  بـــاز، بــــنللعلامـــة ا ،مجمـــوع فتـــاوى ومقـــالات .٣٤

 .هـ١٤٢٠
، ١ط دار إحيـــاء التـــراث العربـــي، بيـــروت،: نشـــر لقاســـمي،ل محاســـن التأويـــل .٣٥

 .هـ ١٤١٥
 الهجـــرة بالثقبـــة، دارنشـــر  لســـقاف،ل لشـــاطبي،ل مختصـــر كتـــاب الاعتصـــام، .٣٦

 .هـ١٤١٨، ١ط
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ــــــة، مســــــند الإمــــــام أحمــــــد، .٣٧          نشــــــر مؤسســــــة الرســــــالة، بيــــــروت، الطبعــــــة الثاني
 .هـ١٤٢٠

بـــن قدامـــة المقدســـي، ، نشـــر دار هجـــر بالقـــاهرة، الطبعـــة الثانيـــة، لاالمغنـــي،  .٣٨
 .هـ١٤١٢

ـــــرازي، ل مفـــــاتيح الغيـــــب، .٣٩ ـــــروت، ل ـــــي، بي ـــــراث العرب ـــــاء الت ، ٣طنشـــــر دار إحي
 .هـ١٤٢٠

مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، لمحمـــد الطـــاهر بـــن محمـــد بـــن عاشـــور، نشـــر  .٤٠
 .م١٩٧٨الشركة التونسية للتوزيع بتونس، طبعة 

عبدالســـلام هـــارون، نشـــر دار الجيـــل،  :تحقيـــق بـــن فـــارس،لامقـــاييس اللغـــة،  .٤١
 .هـ١٤١١، ١ط

الكتـــب العلميـــة، بيـــروت،  دار نشـــراطبي للشــ الموافقــات فـــي أصـــول الشـــريعة .٤٢
 .هـ١٤١١، ١ط

، ١مؤسســـــة الرســـــالة، بيـــــروت،ط نشـــــر موســـــوعة القواعـــــد الفقهيـــــة، لليورنـــــو، .٤٣
 .هـ١٤٢٤

 المصــري الكتــاب نشــر دار عبــدالباقي، الموطــأ، للإمــام مالــك تــرقيم وتخــريج؛ .٤٤
 .الكتاب اللبناني
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